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»تجارب الشعوب المختلفة، تثبت أن رحيل السلطة 
لا يــعــنــي رحـــيـــل الـــنـــظـــام، وأن عــمــلــيــة تــغــيــيــر الــنــظــام 
تغييراً جذرياً شاملًا، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، 
هي عملية أشد تعقيداً بكثير من مجرد رحيل رئيس 

وقدوم رئيس.
الــشــعــب الـــســـوري يــســتــحــق أن تــكــلــل نــضــالاتــه بــنــصــرٍ 
حــقــيــقــي مــكــتــمــل الأركــــــــــان، وفـــــي جـــوهـــر هـــــذا الــنــصــر، 
منع الانتقال من مستبدٍ إلى مستبدٍ، ومن ناهبٍ إلى 
نــاهــبٍ... ولــذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن 
أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في 
حال لم ينتقل الشعب بشكلٍ فعلي من هامش التاريخ 

إلى متنه، عبر استلامه الفعلي للسلطة«.
الـــكـــام الـــســـابـــق، هـــو مــقــطــع مـــن الــبــيــان الــــذي أصــــدره 
حزب الإرادة الشعبية يوم 2024/12/8، والذي أثبتت 
الشهور التسعة الماضية أنــه ما يــزال صحيحاً تماماً، 
وأن الــمــهــمــة الــقــائــمــة مــا تــــزال مــهــمــة التغيير الــجــذري 

الشامل، الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي.
إذا حاولنا وضع المهام الكبرى الأساسية أمام سورية 

والشعب السوري، فإن بينها بكل تأكيد ما يلي:
أولًا: إنهاء تقسيم الأمــر الواقع، وهو أمر لم يتحقق 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بــــل وانـــزلـــقـــت الأمـــــــور نــتــيــجــة انــتــهــاج 
الحلول الجزئية الأمنية، ونتيجة التدخلات الخارجية 
إلــــى تــكــريــس ذلــــك الــتــقــســيــم بــشــكــل أكـــبـــر، وإلـــــى جعل 

تجاوزه أعقد مما كان عليه يوم 12/8.
ثــانــيــاً: تــوحــيــد الــشــعــب الــــســــوري، وفــــي هــــذه الــمــهــمــة 
أيــضــاً تــم الــتــراجــع إلـــى الــخــلــف، بسبب تبني مــقــولات 
»الأكثرية« و»الأقليات«، وارتفاع مستوى التحريض 
ــــى جــــانــــب الـــمـــجـــازر  ــقــــومــــي والــــطــــائــــفــــي، إلــ الـــديـــنـــي والــ
والانــتــهــاكــات الــتــي جــرت فــي عــدة مناطق مــن الــبــاد، 

وحملت أبعاداً طائفية مقيتة.
التدهور الاقتصادي، وتحسين أوضــاع  ثالثاً: إيقاف 
الـــنـــاس الــمــعــيــشــيــة، وهــنــا أيـــضـــاً جـــرى الــعــكــس عــمــلــيــاً، 
حــــيــــث اســــتــــمــــرت ســــيــــاســــات رفـــــــع الـــــدعـــــم عـــــن الـــخـــبـــز 
والــمــحــروقــات وغــيــرهــا، مـــا أدى إلـــى تـــدهـــورٍ إضــافــيٍّ 
في أوضاع الناس، بالتوازي مع بقاء عجلة الاقتصاد 
متوقفة ومشلولة بشكل شبه كامل، بسبب دمار البنية 
التحتية من جهة، وبسبب إغــراق السوق بالمنتجات 
الأجنبية التي دمرت ما تبقى من إنتاج محلي صغير 

ومتوسط.
رابــعــاً: إنـــهـــاء الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة، وتــحــقــيــق الــحــل 
السوري-السوري. ما جرى فعلياً هو أن التدخلات 
ــــر بــــــــــروزاً ووضـــــوحـــــاً،  ــثـ ــ ــاتــــت أوســـــــع وأكـ الــــخــــارجــــيــــة بــ
وخـــاصـــة الـــتـــدخـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــتــخــريــبــيــة، إلــى 
جــانــب تـــدخـــات أخــــرى مـــتـــعـــددة، والـــتـــي بــاتــت جــــزءاً 
أساسياً من كل نشاط يجري داخــل سورية، بما في 
ذلك من نشاطات الحوار والتفاوض بين السوريين 
أنفسهم؛ أي أن درجة التدويل ارتفعت ولم تنخفض.

مــن الصحيح أن الــمــرأة الــحــامــل تــحــتــاج إلـــى 9 أشهر 
لتضع مولودها كما يقول من يحاولون تكرار شعار 
»أعطوهم فرصة« بطرق مبتكرة، ولكن من الصحيح 
ــالـــك مـــتـــابـــعـــة ضـــــروريـــــة لــــلــــمــــرأة الـــحـــامـــل  ــنـ أيــــضــــاً أن هـ
فــإن احتمال ولادة طفل  الحيوية، وإلا  ولمؤشراتها 

ميت هو احتمال قائم!
ــعــيــد الــتــأكــيــد على  إن هــــذه الـــمـــؤشـــرات بــمــجــمــوعــهــا، تُ
أن الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة أمــــام ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن، ما 
تــــــزال مــهــمــة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل بـــكـــل أبــــعــــاده، 
والــــذي يشكل الـــقـــرار 2254 خــارطــتــه الأســاســيــة، بما 
في ذلك موضوع جسم الحكم الانتقالي الذي يحتاج 
إلـــى تــعــريــف وتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن. إضــافــة إلـــى أن 
استحقاق المؤتمر الوطني الــعــام، ما يــزال استحقاقاً 
أســاســيــاً لتجميع الــســوريــيــن وتــوحــيــدهــم، والــوصــول 
إلـــى تــوافــقــات بــيــنــهــم، تــســمــح بتشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطنية، ودســتــورٍ دائـــمٍ، وصـــولًا إلــى انتخابات حرة 

ونزيهة على كل المستويات.
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تغيير جذري شامل!
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¿ محمد عادل اللحام

يعاني الحرفيون المنتشرون في الأحياء والبلدات، 
الــصــعــوبــات فــي تأمين  الكثير مــن  وبمختلف مهنهم، 
لــقــمــة عــيــشــهــم وتــأمــيــن مــتــطــلــبــات أطــفــالــهــم وأولادهـــــم 
ــاراً. والـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا هي  ــ ــبـ ــ صــــغــــاراً وكـ
مرويّة على ألسنة أصحابها، وهم الأصدق في معرفة 
أحوالهم المعيشية والمهنية التي يتعرضون لها مع 

مطلع كل نهار.
 جرى حديث معهم في ورشهم وقالوا الشيء الكثير 
الــذي سنذكر بعضه، والـــذي يلخّص حصيلة قهرهم 

الذي يعيشون فيه.
أبو علي في العقد الرابع من العمر ومهنته النجارة، 
حيث يعمل في هذه المهنة الكثير من أبناء المنطقة 
منذ ما قبل الأزمة. وتعرضت هذه المهنة للكثير من 
الـــحـــصـــارات أدت بــالــعــامــلــيــن بــهــا إلـــى إغــــاق ورشــهــم 
ــقــــرارات الــحــكــومــيــة قبل  أو تــقــلــيــص إنــتــاجــهــم، لأن الــ
التي  نفسها  للمنتوجات  بالاستيراد  الأزمـــة سمحت 
كــان ينتجها هــؤلاء الحرفيون في العديد من أريــاف 
دمـــشـــق، مــثــل غـــرف الـــنـــوم والــمــوبــيــلــيــا والـــديـــكـــورات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي نــافــســتــهــا الـــصـــنـــاعـــات 
الــــمــــســــتــــوردة وجـــعـــلـــت الـــصـــنـــاعـــة الــمــحــلــيــة عـــلـــى كــف 
ــيــــف، وأدت  ــالــ ــكــ ــتــ ــريــــت، مـــــن حــــيــــث الــــتــــســــويــــق والــ ــفــ عــ
 إلــــى الإضـــــــرار بــالــصــنــاعــة والــحــرفــيــيــن الــعــامــلــيــن بــهــا. 
يــــقــــول الــــحــــرفــــي أبــــــو عـــلـــي وهــــــو يـــــعـــــدّد لـــنـــا جـــوانـــب 
الــمــعــانــاة حــالــيــاً: »وقــــت بـــدي اشـــتـــري خــشــب مــشــان 
نشتغل بــنــروح لعند الــتــاجــر وبــنــطــلــب مــنــه الخشب، 
بيمسك الآلـــة الحاسبة وفــــوراً بيحسب على أســاس 
ســـعـــر الــــــــدولار الـــلـــي بــيــحــقــق لــــه الـــحـــمـــايـــة لــبــضــاعــتــه، 
ــــح، وبــيــقــول  مـــشـــان يـــرجـــع يــجــيــب غـــيـــرهـــا مــــع الــــمــــربَ
السعر بالليرة السورية هيك يعني السعر بالملايين. 
وشـــوف قــديــش بــدنــا نحسب التكلفة على الــزبــون... 
ــــون بــتــبــلّــش الـــمـــســـاومـــة، وكـــيـــف بـــدنـــا الـــزبـــون ما  وهـ
يـــهـــرب، وهـــــاد الـــشـــي بــيــخــلــيــنــا نــقــرّشــهــا عــلــى أســـاس 
قديش بيطلعلنا أجرة يومية من هالتجرة والعذاب، 

وعلمك كفاية بغلا الأسعار اللي ما بيرحم«. 
ــاة الـــثـــانـــيـــة مــــع الــكــهــربــاء  ــانـ ــلـــي: »الـــمـــعـ ــــو عـ ويـــتـــابـــع أبـ
الــلــي بــتــهــلّ علينا مــثــل هــــالات الــقــمــر، وهــــذا بيخلينا 
ـــا بيخفيك  نــشــتــرك بـــالأمـــبـــيـــرات لــنــشــغّــل مــكــنــاتــنــا، ومـ
قـــديـــش بــتــكــلّــفــنــا الأمـــبـــيـــرات كـــل جــمــعــة. هــــاد الــوضــع 
ــــاب الــــصــــنــــعــــة،  ــــحــ ــعــــظــــم صــ ــــي عـــمـــبـــحـــكـــيـــه وضـــــــــع مــ ــلــ ــ الــ
وقـــــديـــــش بــــيــــأثــــر عــــلــــى قــــدرتــــنــــا لـــنـــطـــعـــمـــي ولادنــــــــــا أو 
مــــــرضــــــو...«.  إذا  ــالـــجـــهـــم  نـــلـــبّـــســـهـــم ونـــعـ  نــــدرّســــهــــم أو 
هذا غيض من فيض ممّا عبّر عنه بعض الحرفيين. 
وما قالوه أكثر من هذا. وختم أبو علي حديثه بـ»إلّ 

ما الله يفرِّج«.
الحدّاد أبو أحمد، لديه مشغل حدادة يستطيع تصنيع 
كــل الــطــلــبــيــات الــتــي قــد تــأتــي مــن الــزبــائــن، وأصــبــحــوا 
الآن قلّة بسبب غلاء تشغيل الحديد المرتبط بأسعار 
الــحــديــد وبــتــكــلــفــة تشغيل ملحمة الــكــهــربــاء والــمــقــص 
الكهربائي على نظام الأمبيرات الذي يبلغ فيه سعر 
الــكــيــلــو واط الــســاعــيّ 13 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، إضــافــة 
 إلــــى أســـعـــار قــضــبــان الــلــحــام الـــتـــي تــرتــفــع بــاســتــمــرار.
يــقــول أبــو أحــمــد: نــقــوم حالياً بتلبية بعض الطلبات 
الــذي تكلفته  المستعمل  الزبائن بتشغيل الحديد  من 
ــــل مــــن الـــحـــديـــد الـــجـــديـــد، حـــيـــث يــبــلــغ ســـعـــر تــشــغــيــل  أقـ
الـــحـــديـــد لــلــكــيــلــو مــــا يــــقــــارب 26 ألـــــف لــــيــــرة ســــوريــــة، 
ــلــــى الــــزبــــائــــن. ــبــــيــــرة عــ ــتـــه كــ ــفـ ــلـ ــــرٌ غـــــــــالٍ وتـــكـ ــــعـ  وهـــــــــذا سـ
هذا حال بعض الحرف المنتشرة بكثرة في الأرياف، 
وبعضها الأقلّ في المدن، والحرف التي تحدثنا عنها 
هــي صـــورة واضــحــة عــمّــا تعانيه الكثير مــن الــحــرف 
الأخرى، والتي »ما عادت تجيب همها« كمّا عبّر عن 

ذلك الحرفيّ أبو أحمد.

بصراحة

 الحرفيون ليسوا
 أحسن حالًا من العمال

	ǧفرح عمار

أولى تلك القضايا: الإجــازات المأجورة 
لــــمــــدة ثــــاثــــة أشــــهــــر، الــــتــــي طــــالــــت آلاف 
الــمــوظــفــيــن بــأغــلــب الــقــطــاعــات بــقــرار من 
الــحــكــومــة الأولـــــى بــعــد ســقــوط السلطة 
الــســابــقــة، واســتــمــرت بها الــثــانــيــة. ورغــم 
ــازة الــعــديــد مــن الــمــوظــفــيــن في  إنــهــاء إجــ
هذه المؤسسة أو المديرية أو تلك، إلا 
ـــــوا معلقين  أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــا زالـ
بالهواء. فليست جميع الإجازات مددت 
بعد انتهاء الــمــدة، وبالتالي بقي مصير 
آلاف العمال والموظفين مجهولًا بشكل 
كامل. أضف إلى ذلك بأن هذه الإجازات 
تــــحــــولــــت لــــغــــيــــر مـــــــأجـــــــورة مــــــع الـــــوقـــــت، 
فــنــحــن نــســمــع ونـــــرى كـــل يــــوم أصــــوات 
مــن تــوقــفــت رواتــبــهــم بــعــد انــتــهــاء الــمــدة 
المذكورة، وبالتالي انضموا لجيش من 
ــــن لــــم تـــجـــدد عـــقـــودهـــم.  الــمــفــصــولــيــن ومـ
كما أن الزيادة الأخيرة على الأجور لم 
تشملهم، مما يزيد من تعقيد هذه القضية 
التي تجري بعثرتها ودب الفوضى بها 
وتغطيتها بإنكار أو تسويف أو وعود، 
ربما يأمل المسؤولون أن يتم نسيانها 

وضياعها مع مرور الوقت.

موظفو العقود: تسويف ووعود
ثاني القضايا ملف موظفي العقود الذين 
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــلــفــهــم إلا بــشــكــل 
ــيـــر فــــي بـــعـــض الــــــــــوزارات  جــــزئــــي وصـــغـ

أو الــمــؤســســات. ورغــــم كــل الــمــراجــعــات 
والاعتراضات التي قام بها الموظفون 
الــمــعــنــيــون، لــم نسمع ســـوى وعـــود في 
وعــــــود: تـــــارة »هــيــكــلــيــة إداريـــــــة جــديــدة 
ســتــكــونــون ضــمــنــهــا«، وتــــــارة »ســنــقــوم 
بــإجــراء تقييم ومــقــابــات«، وغيرها من 
الــــردود الــتــي لا ترتقي لحجم المشكلة 
والضرر الحاصل. وما زال المسؤولون 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى يــــــأس الـــمـــوظـــفـــيـــن مــن 
المطالبة والإلحاح، لعل الملف يغلق إلى 
الأبــد، ولــو كــان على حساب من يقتات 

هو وأسرته من راتبه.

أين زيادة شهر 7؟
أما قضية الشهر الضائع - عدم تشميل 
الــــشــــهــــر الــــســــابــــع بـــــالـــــزيـــــادة - فـــتـــجـــري 
معالجته  بالطريقة نفسها من التطنيش 
وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــكــن، رغـــم أنــهــا مخالفة 
قـــانـــونـــيـــة مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل. فــمــرســوم 
الزيادة واضح بتاريخ تنفيذه والأشهر 
الــتــي يشملها، فما معنى »أكـــل هالشهر 
عــالــمــوظــف«؟ ولـــمـــاذا يــتــم الــتــعــاطــي مع 
هذه المخالفة القانونية بهذه الطريقة؟ 
بل وصلت لدرجة الاستعلاء بعدم الرد 
والمعالجة، وهذا يدل على نية الحكومة 
»الـــنـــوم عــالــســيــرة« وضـــم هـــذه القضية 
لــلــقــضــايــا الـــنـــائـــمـــة الـــتـــي يـــؤمـــل مــنــهــا أن 

تموت بالتقادم.

ما يزال في الوقت بقية
لــيــســت مـــن الـــشـــطـــارة والــحــكــمــة الــيــوم 

محاولة تذويب الحقوق بهذه الطريقة، 
بالاعتماد على الأمر الواقع المفروض 
الــعــمــال والموظفين. وإن نجحت  على 
الحكومة خلال الأشهر الفائتة بتضييق 
حجم المطالبات من خلال دب اليأس 
ــــي نــــفــــوس الـــمـــتـــضـــرريـــن  والإحــــــبــــــاط فـ
ــــود والــــشــــعــــارات  ــــوعــ تـــــــــارة، أو عـــبـــر الــ
ــإنــــه »نــــجــــاح«  الــــبــــراقــــة تـــــــارة أخـــــــــرى، فــ
مــؤقــت لا يعتمد عليه. فإطفاء الــنــار لا 
يتم بمحاولة حجب رؤيتها بستار أو 
الــتــعــامــي عـــن اســتــعــارهــا، بـــل مـــن خــال 
المعالجات الــجــذريــة بشكل كــامــل، وإلا 
فــيــســبــقــى الــجــمــر تــحــت الــــرمــــاد، لتندلع 
الآثـــــار مـــع الـــوقـــت. وإن انــكــفــاء الــعــمــال 
والـــكـــادحـــيـــن وجــمــيــع الــمــتــضــرريــن من 
طريقة إدارة جهاز الدولة والسياسات 
الاقــتــصــاديــة هــو انــكــفــاء مــؤقــت لا غير، 
الحالي  الفوضوي  الوضع  ينسجم مع 
المعقد، والــذي لن يستمر، موضوعياً،  
إلــــــى مــــا لا نــــهــــايــــة. وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن 
للسلطة الــيــوم الــركــون إلــيــه، فهي بهذا 
تــقــع بـــوهـــم كــبــيــر. فــالــحــقــوق لا تــمــوت 
بـــالـــتـــقـــادم، خـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــعــاش 
الـــيـــومـــي لـــلـــســـوريـــيـــن. وهــــــذا الــتــهــمــيــش 
ــالـــيـــة ســـيـــؤدي  الـــمـــتـــكـــرر لـــلـــقـــضـــايـــا الـــعـــمـ
لنتائج كــارثــيــة، لأنــهــا مصحوبة بحجم 
من الفقر وغياب الحد الأدنى من الأمن 
الاجتماعي. لذلك لا بد من إنهاء حالة 
القضايا بشكل جدي  تلك  لكل  التعليق 
ــــم يـــفـــت بـــعـــد عــلــى  ــالــــوقــــت لـ وســـــريـــــع، فــ

إرجاع الحقوق.

الحقوق لا تموت بالتقادم  

عشرات القضايا التي تمس بحقوق العمال بشكل مباشر ما زالت معلقة، وهي ناتجة إما عن قرارات أو عن إجراءات حكومية. 
وبالتالي فإن بقاءها معلقة طوال هذه الشهور مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وأي كلام حول أن هذا التعليق موضوعي 

وله مبرراته وحججه وضروراته غير صحيح، بل هو ذاتي بامتياز. وسواء كان مقصوداً أو غير مقصود، فالنتيجة واحدة، فعدم 
الكفاءة والعجز عن الحلول وحفظ الحقوق يماثل بالنتيجة التسويف والمماطلة والإنكار حتى تموت بالتقادم، ولكن الثاني 

أكثر سوءاً وأشد خطراً على الوضع العام الذي لا نظن بأنه يتحمل المزيد من المظالم والتفرقة وانفضاض المجتمع عن الحكومة 
وسلوكها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 المملكة المتحدة: عمال إيرباص
 يحددون موعد الإضراب  

أعلنت نقابة »يونايت«، والتي تمثل أكثر من 3000 من 
عـــمـــال ومــهــنــدســي الـــطـــائـــرات فـــي شـــركـــة إيــــربــــاص، يــوم 
الأربعاء 20 آب الجاري عن إضراب يستمر لمدة عشرة 
أيــــام اعــتــبــاراً مــن أوائــــل أيـــلـــول، بــعــد أن صـــوت الأعــضــاء 
بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب عن العمل بشأن الأجور. 
وقد صوت أعضاء نقابة »يونايت« بنسبة مذهلة بلغت 
90% لصالح اتــخــاذ إجـــراء الإضــــراب. ستبدأ الإضــرابــات 
فـــي 2 أيـــلـــول الــمــقــبــل لـــمـــدة 10 أيـــــام مـــوزعـــة عــلــى ثــاثــة 
أســابــيــع. قــالــت الأمينة العامة لنقابة »يــونــايــت«: »تجني 
إيـــربـــاص أربـــاحـــاً بــالــمــلــيــارات؛ ويــســتــحــق الــعــمــال معاملة 
عــادلــة«، ويحظى عــمــال الشركة بــدعــم كــامــل مــن نقابتهم 
فــي هــذا الــنــزاع. وأضـــاف مــســؤول فــي نقابة »يــونــايــت«: 
»الراتب لا يعكس ببساطة أزمة غلاء المعيشة الحالية. 
نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــفــاوض، لــكــنــنــا لـــن نــســمــح بــخــســارة 

عمالنا«.  

سريلانكا: عمال البريد يواصلون الإضراب  
يــواصــل نحو 17 ألــف عــامــل بــريــد سريلانكي إضرابهم 
المفتوح الـــذي بـــدأوه يــوم الأحـــد 10 آب الــجــاري. يُعد 
ــتــــداءات  ــــزءاً مـــن مـــوجـــة مــتــنــامــيــة ضـــد الاعــ ــــراب جــ ــ الإضـ
على حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية في سريلانكا. 
المضربون بحل قضايا مختلفة،  البريد  ويطالب عمال 
وفــي مقدمتها الأجــــور، حيث يطالبون بــثــاث زيـــادات 
في الأجور وتثبيت كل العاملين في وظائفهم المؤقتة، 
وشغل كل الوظائف الشاغرة على الفور، والترفيعات 
الدورية، وحل القضايا العالقة في قسم النقل البريدي. 
ــــي مـــيـــزانـــيـــة  أشـــــــار الــــعــــمــــال إلــــــى أن زيــــــــــادات الأجـــــــــور فـ
2025 لم تصل إلا إلى ما يتراوح بين 2000 و12000 
ــة، والــــتــــي فـــشـــلـــت فــــي تـــعـــويـــض تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة  ــ ــيـ ــ روبـ
الــمــرتــفــعــة. وصــــرّح مــتــحــدث بــاســم اتــحــاد نــقــابــات عمال 
البريد لوسائل الإعلام: »لقد عرضنا مطالبنا على عدة 
حكومات. ومع ذلك، لا توجد حلول، ولذلك قررنا بدء 

إضراب مستمر«.  

 الولايات المتحدة:
 إنهاء إضراب عمال مستشفى بتلر  

عـــاد نــحــو 720 عــامــاً فــي المستشفى الــمــضــربــيــن منذ 
15 أيــــار إلـــى الــعــمــل، بــعــد أن صــــوّت 99% مــن الأعــضــاء 
المشاركين يوم 19 آب الجاري للموافقة على عقد جديد 
لمدة أربع سنوات بين نقابة عمال الخدمات الدولية مع 
صــاحــب عملهم ومــالــك المستشفى. ويــحــل هــذا الاتــفــاق 
ــــة الــــتــــي انـــتـــهـــت فــــي آذار، والـــتـــي  ــعـ ــ مـــحـــل الـــعـــقـــود الأربـ
شملت الممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين 
ــفـــي الــــخــــدمــــات الــبــيــئــيــة والـــمـــوظـــفـــيـــن الإداريــــيــــن  ومـــوظـ
المنتمين إلــى الــنــقــابــات. ومــن بين الــنــقــاط الــبــارزة في 
الاتفاق: حد أدنى للأجور قدره 20 دولاراً في الساعة 
لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن، يــمــتــد لأربــــع ســـنـــوات. الــحــفــاظ على 
مزايا التقاعد والمعاشات التقاعدية. توفير الدعم المالي 
للموظفين الذين أصيبوا في العمل. قال أعضاء النقابة 
إن الإضراب هو أطول إضراب عمالي في المستشفيات 

في تاريخ ولاية رود آيلاند.  

 اسكتلندا: عمال فندق »فيليدج«
 في غلاسكو يُضربون لمدة شهر  

ــيـــدج« فــي  ــلـ ــيـ ــــدأت مـــجـــمـــوعـــات عــــمــــال الـــضـــيـــافـــة فــــي فــــنــــدق »فـ ــ بـ
غلاسكو، يوم 20 آب الجاري إضراباً لمدة شهر احتجاجاً على 
الأجــور وظــروف العمل. ويطالب العمال أيضاً بدفع رواتبهم 
المتأخرة، وإجـــازات مدفوعة الأجــر، وتحسين ظــروف العمل 
لجميع الفئات العمرية. وتُــقــام اعتصامات منتظمة منذ 2 آب 
مــدعــومــة مـــن الــمــواطــنــيــن ومـــن عــمــال مــركــز غــاســكــو لــلــعــلــوم. 
ويـــطـــالـــب الـــمـــضـــربـــون بــــأجــــور تـــتـــوافـــق مــــع الأجـــــــر الــمــعــيــشــي 
الــحــقــيــقــي الــبــالــغ 12.60 جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً فــي الــســاعــة لجميع 
الــفــئــات العمرية فــي غــاســكــو، والـــذي تُسميه الحكومة الأجــر 
ــافـــة إلــــى إجـــــــازات مـــدفـــوعـــة الأجــــر.  الـــوطـــنـــي الــمــعــيــشــي، بـــالإضـ
ويشتهر هذا القطاع بظروف عمل سيئة، بما في ذلك انتهاكات 
قوانين الصحة والسلامة، وساعات العمل، والأجور. وأشارت 
الأرقـــام الــصــادرة عن اتفاقية العمل في اسكتلندا إلــى أن أكثر 
من 45% من العاملين في هذا القطاع يتقاضون أجوراً أقل من 

الحد الأدنى للأجور.

ما المقصود بسيادة القانون في 
الاقتصاد وسوق العمل؟ 

ــقــــانــــون هـــنـــا تـــعـــنـــي أن قـــواعـــد  ســــيــــادة الــ
ــــرارات( واضــحــة  ــقـ ــ الــلــعــبــة )الــقــوانــيــن والـ
ومــــتــــوقــــعــــة، تـــطـــبـــق عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع دون 
انــتــقــائــيــة، وتــنــفــذ عــبــر مــؤســســات تمتلك 
صــــاحــــيــــات وقــــــــــدرة رقــــابــــيــــة وقـــضـــائـــيـــة 
ــاً، الــنــتــيــجــة هـــي خفض  فـــعـــالـــة. اقـــتـــصـــاديـ
تكاليف المعاملات وحماية الاستثمارات 
ــيـــة  ــتـــاجـ ومــــنــــافــــســــة عــــــادلــــــة وتــــحــــســــيــــن إنـ

العمل.

كيف تبدو سيادة القانون على 
الورق في قانون العمل رقم 17 

لعام 2010؟
- مــــجــــال الـــتـــطـــبـــيـــق والــــحــــقــــوق الـــدنـــيـــا: 
القانون يسري على عــاقــات العمل في 
والتعاوني،  والمشترك  الخاص  القطاع 
ــيـــا لا  ــقـــر أن الـــحـــقـــوق فـــيـــه حـــقـــوق دنـ ويـ
التمييز  التنازل عنها، كما يحظر  يجوز 
ــــة  ــيـ ــ ــــرقـ ــتـ ــ فــــــــي الاســــــــتــــــــخــــــــدام والأجـــــــــــــــر والـ

والتأديب والتسريح.  
التغطية: ثمة فئات مستثناة  ثــغــرات   -
كعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم 
وبعض العمال الجزئيين والعاملين في 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة، مــــا يــخــلــق مــنــطــقــة 

رمادية قانونياً.  
ــمــــال: دعـــــــاوي  ــعــ ــلــ ــقــــاضــــي لــ ــتــ ــة الــ ــ ــاحــ ــ - إتــ
ـــوم، ويــــجــــوز  ــ ـــــرســ الــــعــــمــــال مــــعــــفــــاة مـــــن الــ
لــلــمــحــكــمــة اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر وقـــتـــيـــة ومــنــح 

النفاذ المعجل.  
- فــض المنازعات: تنشأ محكمة بداية 
مــخــتــصــة عــمــالــيــة ثــاثــيــة، وتــتــولــى الــبــت 
بــالــمــنــازعــات الـــفـــرديـــة، وتــجــيــز لــلــمــســرَّح 

المطالبة بالتعويض أو العودة.  
ــــاذ: لــمــفــتــشــي الــعــمــل  ــفـ ــ - الــتــفــتــيــش والإنـ
صــفــة الــضــابــطــة الــعــدلــيــة، وحـــق الــدخــول 
دون إخطار خلال أوقات العمل، واتخاذ 
واقــتــراح  )تنبيه/إنذار/ضبط(  إجــــراءات 

الإغلاق وتحويل الضبوط للمحكمة.  
- ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل والــــــــراحــــــــة والــــعــــمــــل 

الــلــيــلــي: تــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل الــيــومــيــة 
ـــات والـــعـــمـــل  ـــراحـــ ــــتـــ والأســــبــــوعــــيــــة والاســ

الليلي وتنظيم الوجبات والراحة.  

هــذا الإطـــار المعياري قــوي نسبياً على 
ــالـــي،  ــمـ ــــاء عـ ــقـــــوق دنـــــيـــــا، قـــــضـ ــ الــــــــــــورق: حـ
تـــفـــتـــيـــش، وعــــــدم تـــمـــيـــيـــز. لـــكـــن الاخـــتـــبـــار 
ــــة  ــــل أزمـ ــــي ظـ ــــو الامــــتــــثــــال فـ الـــحـــقـــيـــقـــي هـ

ممتدة.

ما الذي فعلته الأزمة بالامتثال 
وسيادة القانون؟

- تضخم وانهيار العملة وتآكل الأجور 
الــحــقــيــقــيــة: حــيــث خــســرت الــلــيــرة معظم 
الــمــاضــي، والتضخم  العقد  قيمتها خــال 
بــــقــــي مــــرتــــفــــعــــاً جــــــــــداً حــــتــــى عــــــــام 2024 
و2025 )تـــقـــديـــرات أمــمــيــة/دولــيــة(. هــذا 
يــضــغــط عــلــى كــلــفــة الامـــتـــثـــال )تــأمــيــنــات/

ــقـــــود( ويـــــغـــــري بـــالـــتـــحـــايـــل أو  ــ ــــة/عـ ســـــامـ
الخروج إلى الظل.  

ــادات الأجـــــور غــيــر الــفــعــالــة: جــرت  ــ - زيــ
زيادات متتالية على الأجور العامة، ففي 
شــبــاط 2024 زادت الأجــــور والــرواتــب 
بــنــســبــة 50% وشـــمـــلـــت الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــع 

تغطية إعلانية واســعــة، ثــم فــي حزيران 
صدر المرسوم التشريعي بزيادة %200 
لـــــأجـــــور، وتــــقــــاريــــر اقــــتــــصــــاديــــة أشــــــارت 
إلــــــى رفــــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى إلــــــى 750000 
لــــيــــرة ســــــوريــــــة. ولــــكــــن الــــتــــأثــــيــــر الــفــعــلــي 
لــهــذه الـــزيـــادات يــبــقــى مــرتــهــنــاً لمستوى 

الأسعار.  
- تـــــــوســـــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد غـــــيـــــر الــــمــــنــــظــــم: 
تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة تشير 
إلــــى أن الــعــمــالــة غــيــر الــمــنــظــمــة تــتــجــاوز 
80%، مـــمـــا يـــعـــنـــي خـــــروجـــــاً واســـــعـــــاً مــن 
مــظــلــة الــتــفــتــيــش والـــعـــقـــود والــتــأمــيــنــات. 
وهذا يضعف سيادة القانون لأن قاعدة 

الملتزمين تصبح أقلية.  
- قـــــــــدرة مـــؤســـســـاتـــيـــة مــــرهــــقــــة: ضــعــف 
الموارد العامة وتراجع القدرة التشغيلية 
لـــلـــوزارات والــمــحــاكــم وتــفــاوت الأوضـــاع 
بــيــن الـــمـــحـــافـــظـــات، كــلــهــا تــعــقــد الــتــفــتــيــش 
ــنــــزاعــــات. تــقــاريــر  والــــبــــت الـــســـريـــع فــــي الــ
و2025   2024 ــــام  ــعـ ــ لـ ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الأمـــــــــم 
ـــدرة الـــشـــرائـــيـــة وتــضــخــم  ــقـ تـــؤكـــد تـــآكـــل الــ
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــــا يــضــغــط 

الطلب على سوق العمل الرسمي.  
- تــشــوهــات الــمــنــافــســة: الــمــنــشــآت الــتــي 

والتأمينات  والأجــــور  بالتسجيل  تــلــتــزم 
ــــة أعـــــــلـــــــى مـــن  ــفـ ــ ــلـ ــ والـــــــســـــــامـــــــة تــــتــــحــــمــــل كـ
المنافسين غير الملتزمين الذين يعملون 
في الظل، فتعاقب الطاعة ويكافأ التحايل، 
وتضعف سيادة القانون كسلوك راجح.  
- فــــجــــوات تــغــطــيــة قـــانـــونـــيـــة: اســتــثــنــاء 
فئات من العمال كعمال الخدمة المنزلية 
وبـــعـــض الـــعـــمـــل الـــجـــزئـــي والـــمـــؤســـســـات 
ــيــــريــــة يـــخـــلـــق مــــســــاحــــات واســـــعـــــة لا  الــــخــ
)تفتيش/محاكم  الــقــانــون  أدوات  تصلها 
ــآكـــل الــــحــــمــــايــــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــتـ ــتـ ــيــــة(، فـ ــالــ ــمــ عــ

والامتثال لها.

كيف ينعكس ذلك على سوق 
العمل والشركات؟

 - عــــقــــود قـــصـــيـــرة وهــــشــــة: الـــمـــيـــل إلـــى 
الــعــقــود الــمــؤقــتــة والــخــدمــيــة أو الأجــــور 
ــبــــة ضـــمـــنـــيـــاً  ــعــ ــالــــقــــطــــعــــة وبــــالــــعــــمــــلــــة الــــصــ بــ
لتخفيف مــخــاطــر الــتــضــخــم، مــمــا يضعف 

الاستقرار ويزيد المنازعات.  
- انزياح نحو الدفع الفوري: والخروج 
مـــن الــنــظــام الــتــأمــيــنــي لــتــفــادي الــتــزامــات 

طويلة الآجل.  
- اســتــثــمــارات مــؤجــلــة: وغــيــاب توقعية 

الـــقـــواعـــد والإنــــفــــاذ الــــعــــادل يـــرفـــع عـــاوة 
المخاطر ويبطئ إعادة التوظيف.  

- تـــراجـــع إنــتــاجــيــة الــعــمــل: دوران عـــالٍ 
ــــدريـــــب أقـــــل وســــامــــة مــهــنــيــة  لــلــعــمــالــة وتـ

متواضعة، كلها تكاليف غير ظاهرة.

خلاصة
ــــن الــــــســــــوريــــــة، وخــــاصــــة  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ فــــــي الـ
لــــعــــام 2010،  ــــم 17  الـــعـــمـــل رقــ قــــانــــون 
هــنــاك الكثير مــن الــمــواد الــتــي تعطي 
الـــعـــامـــل حـــقـــوقـــاً مــهــمــة: عــقــد مــكــتــوب، 
ــــات عـــمـــل  ــ ــاعـ ــ ــ ــد أدنـــــــــــى لــــــــأجــــــــور، سـ ــ ــ حـ
مــــحــــددة، تــعــويــض فـــي حــــال الــفــصــل، 
وتــــأمــــيــــنــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. عـــلـــى الــــــورق 
يـــــبـــــدو كــــــل شــــــــيء واضـــــــحـــــــاً وعــــــــــــادلًا. 
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع، ومـــع الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها الــبــاد منذ 
سنوات، أصبحت هذه الحقوق صعبة 
التحقيق. المشكلة في الأجور أنها لا 
تـــكـــفـــي ويـــبـــتـــلـــعـــهـــا أي تـــضـــخـــم، عـــقـــود 
عــــمــــل غــــائــــبــــة أو شـــكـــلـــيـــة مــــــع ضــعــف 
ــابــــة، وتـــأمـــيـــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة شــبــه  الــــرقــ
غائبة، ونقابات بلا نفوذ فلا تستطيع 

الضغط أو التفاوض بشكل فعال.

كيف تبدو سيادة القانون على الورق وفي سوق العمل السوري؟ 
كيف تبدو سيادة القانون على الورق في سوق العمل 

السوري؟ وكيف تختبر على الأرض تحت ضغط الأزمة 
الاقتصادية والتراجع العام؟ وما الذي يمكن فعله 

لتقوية الامتثال وحماية التنافسية للشركات والعمال 
معاً؟
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ــــول الـــجـــو الـــجـــديـــد والـــتـــوقـــف عـــن الإنـــتـــاج  ودخــ
ــيــــراد. وهـــــــذا الـــــــذي حــصــل،  ــتــ واســــتــــبــــدالــــه بــــالاســ
حيث بــدأت البضائع تصل للمستودعات تباعاً 
ــيــــرة. ورغــــــــم تــخــصــصــنــا الـــســـابـــق  ــبــ وبـــكـــمـــيـــات كــ
كانت  البضائع  أن  إلا  فقط،  النسائية  بالألبسة 
متنوعة وفيها ولادي ورجــالــي وحتى أحذية، 
وكل البضائع كانت تركية وصينية. وأصبحت 
وظيفة بعض عمال الخياطة الاســتــام والفرز 
والــتــصــنــيــف، أمـــا فــنــي الــكــوي فــصــار ســائــق بيك 
أب، وأنا أصبحت أميناً للمستودعات المتنوعة 
بأصنافها وبضائعها. حاولت أنا وأغلب الفنيين 
البحث عن عمل بشركات أو معامل أو ورشات 
أخرى دون جدوى، فأغلب الصناعيين توقفوا 
عــن الإنــتــاج أو حـــذوا حــذو شركتنا بالاقتصار 
ــــن أي نـــشـــاط  ــيــــداً عـ ــعــ عـــلـــى الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري بــ
ــــا جـــعـــلـــنـــا نـــبـــقـــى فــي  إنــــتــــاجــــي صــــنــــاعــــي. وهـــــــذا مـ
أعمالنا »مــن تــم ســاكــت«، وهيمن علينا شعور 
»الضابط اللي مكسرة رتبو«. هذا من الناحية 
المعنوية، أما من الناحية المادية فالأمور كانت 
أكثر صعوبة وإيلاماً. فعامل الدرزة مثلًا »كان 
بلحق بالأسبوع الواحد أكتر من مليون ونص، 
صار راتبو بالشهر كلو 2 مليون«. أما أنا فكانت 
أسبوعيتي ثلاثة ملايين ليرة سورية، وراتبي 
الآن أربعة ملايين كوني »أمين مستودعات مو 

حيالله«. 

الربح منك والخسارة عليك
للعمل  الــتــحــول  منطق الإدارة معنا منذ لحظة 
الــتــجــاري الــبــحــت: »الــلــي رضـــي عـــاش وأحــســن 
مــا تضلوا بــا شغل، والــلــي بــدو يترك وملاقي 
أحسن الله معو، وهيك الوضع هلق يمكن بكرة 
بــيــتــغــيــر الـــوضـــع ومــنــرجــع مــنــشــغــل الــمــعــمــل مو 
طالع بإيدنا شــي«. وأنــا كابن مصلحة وأعــرف 
ما الذي يحصل ومخاطر الإنتاج، أستطيع تفهم 
إجـــراءات الإدارة لكن لا أستطيع تفهم خفض 
الرواتب. ولن تنكسر ميزانيتهم إذا أبقوها كما 
كانت لعدة أشهر أو حتى سنة، فتراكم أرباحهم 
خلال السنين الماضية كانت جيدة، ويمكن أن 
ــــور حــتــى يــخــلــق الله  يــقــطــعــوا مــنــهــا لــصــالــح الأجـ

ــــراً آخــــر. ولــكــن »كـــل الــمــعــلــمــيــن هـــيـــك«: الــربــح  أمـ
منك والخسارة عليك.

مربط الفرس عند الدولة
يــقــول صــهــيــب: »أكــتــر شــي قــاهــرنــي أنـــو وقفنا 
ــــك بـــــضـــــاعـــــة، يـــمـــكـــن  ــيـ ــ ــيــــب هـ إنـــــــتـــــــاج مــــــشــــــان نــــجــ
ــا إحــــســــن إشـــرحـــلـــكـــم بـــحـــكـــم الـــمـــصـــلـــحـــة، بــس  ــ مـ
ــــو أحــــســــن مــن  ــــم نــجــيــبــهــا مـ ــلــــي عـ هـــالـــبـــضـــايـــع الــ
والله  تــمــامــاً.  عالعكس  عــنــا،  المصنعة  بضاعتنا 
لا القماش قماش ولا القالب مناسب للبلد ولا 
الــخــيــاطــة خــيــاطــة، يــعــنــي كــتــيــر بـــازاريـــة بـــس يا 
أخــي أرخــص. ومنستغرب كيف هيك كلفتها؟ 
بــــس لــــو هـــالـــبـــلـــد بـــتـــزبـــط مــنــطــلــع أحـــســـن مــنــهــا 
وأرخص كمان. لا تستخفوا فينا بزمانو بس 
نزلت بضاعة صينية عالبلد صرنا نطلع بيجاما 
ــلــــي اســــتــــوردهــــم  ــــن. خـــلـــيـــنـــا الــ ــ ــــدولاريـ ــ 3 قـــطـــع بـ
يكب بضاعتو. ووقـــت كنا نــصــدر أثــقــل بضاعة 
بــالأطــنــان نــشــحــن عالخليج والـــعـــراق والأردن 
ــلـــى ســعــر.  ــــودة وأحـ وحـــتـــى لأوروبـــــــا، أحـــلـــى جـ
بــس كــانــت هالصناعة مــعــزوزة وفينا ننافس. 
ــــزول  ــنـــا نــ ــلـــشـ ــــل الأزمـــــــــــة بـــخـــمـــس ســـنـــيـــن بـ ــبـ ــ وقـ
ــا هـــلـــق فــمــســتــحــيــل  ــ ــا كـــنـــا نــــهــــدي. أمـ ــ ونـــــــزول ومـ
ــفــــرس كــلــو  ــــة اتــــدخــــلــــت. مـــربـــط الــ ــــدولـ إلا إذا الـ
عند الــدولــة: يــا بتحمي الصناعة وبتدعمها، يا 
كلشي فيكي يا بلد من خبرات، يا أمــا بتسافر 

أو بشتغل عالتكسي والبسطات«.

أهل مكة أدرى بشعابها
ــــو عـــصـــام اســـتـــمـــر لـــعـــدة ســـاعـــات،  لـــقـــاؤنـــا مــــع أبـ
ــــة وجــــوهــــريــــة،  ــامـ ــ ــــي تـــفـــاصـــيـــل هـ ــعــــه فــ ــا مــ ــنــ ــلــ دخــ
ــتــــت لـــنـــا هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــســـتـــوى الــنــضــج  ــبــ وأثــ
العملي والسياسي لنموذج من خبرات الصناعة 
الوطنية. واكتشفنا بأن هذا اللقاء الخاص يعبر 
عــن الــعــام بــل ويــوســع فهمنا لــه، فمن الاحتكار 
لعلاقة رأس المال الصناعي بالعمال، وللتناقض 
الطبقي الخفي بين الصناعيين والتجار، لأهمية 
دور الـــــدولـــــة، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر. وســـنـــكـــمـــل فــي 
الــــمــــادة الـــقـــادمـــة الــقــســم الـــثـــانـــي مـــن حـــديـــث أبــو 

عصام المهني الفني السوري العتيق... يتبع.

	ǧهاشم اليعقوبي

صهيب والمُلقب أبو عصام، أحد الفنيين الذين 
تــربــوا ونــضــجــوا فــي ورشــــات ومــعــامــل صناعة 
الألــبــســة، فــمــن عــامــل فــتــي لا يــتــجــاوز عــمــره 13 
عاماً وحتى اليوم - على أعتاب العقد الخامس 
مــن الــعــمــر - لــم يمتهن غــيــرهــا. وتــطــور طــوال 
تــلــك الــســنــيــن مــن اخــتــصــاص لاخــتــصــاص حتى 
أصبح فني تفصيل مسؤولًا عن قسم القص في 
مصنع للألبسة الجاهزة بريف دمشق، والذي 
يصنف من المصانع متوسطة الحجم والإنتاج 
ــــن عــــامــــل  ــمـ ــ ــة. فـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ والـــــــتـــــــي تــــحــــظــــى بــــســــمــــعــــة طـ
ــــويـــــص« يـــعـــرش ويـــنـــظـــف ويـــغـــلـــف ويـــقـــوم  »حـ
بــالــعــتــالــة، إلــــى مُــحــضّــر وعـــامـــل كـــــوي، ثـــم عــامــل 
حــبــكــة ودرزة، ثـــم فــنــي جــــودة ومـــراقـــب إنــتــاج 
يفقه بــأدق تفاصيل الصنعة وأســرارهــا، ليصبح 
بــعــدهــا مــن أهـــم خــبــراء الــقــص فــي هـــذه الــبــاد. 
ـــم كـــل الــتــحــولات الإيــجــابــيــة والانــتــكــاســات  ورغـ
الكبرى التي مرت بها الصناعة، بقيت في حدها 
الأدنـــى صــامــدة وقــــادرة على الــحــيــاة. ولــكــن ما 
تــتــعــرض لـــه الــصــنــاعــة خــــال هــــذه الأيـــــام أشــبــه 

بموت وشيك لا مفر منه.

الانتقال من التصنيع للتجارة
ــــال حـــديـــثـــه مـــعـــنـــا: لــيــســت  ــــو عـــصـــام خـ يـــقـــول أبـ
الـــمـــرة الأولــــــى الـــتـــي تــتــعــرض صــنــاعــة الألــبــســة 

لمخاطر تهددها »بس هالمرة غير شكل«. فمنذ 
سقوط النظام وبدء تدفق البضائع المستوردة 
إلى البلاد عبر الحدود بفوضوية دون حسيب 
أو حتى تخطيط، وبكميات مخيفة،  رقــيــب  أو 
ــتــــاج فـــي مــعــمــلــنــا لـــمـــدة نــصــف شهر  تـــوقـــف الإنــ
تـــقـــريـــبـــاً. ثـــم بـــدأنـــا بــتــشــطــيــب الـــمـــوســـم الــصــيــفــي 
وفق الخطة الموضوعة مسبقاً، لتأتي تعليمات 
مفاجئة من الإدارة بتخفيض الكميات المنتجة 
للثلث واختزال تشطيب الموسم بأقل ما يمكن 
خوفاً من كسادها بالمستودعات. وكان الخيار 
ــاد فـــلـــيـــكـــن بـــالـــقـــمـــاش  ــكــــســ ــــان لا بـــــد مـــــن الــ ــ إن كـ
ــــذا أدى  الــصــيــفــي ولـــيـــس بــالــمــنــتــج الــنــهــائــي. وهـ
لإيقاف 23 عاملًا من مختلف الأقسام، في حين 
تــوقــفــت الـــرواتـــب الــثــابــتــة لــجــمــيــع عــمــال الــــدرزة 
والحبكة والــكــوي والــقــص، واســتُــبــدِل بها أجــرٌ 
على القطعة المنتجة. ولم تتأثر قيمة أجورهم 
مباشرة بــل أســبــوعــاً بعد أســبــوع بالتزامن مع 
المراحل النهائية لخطة الإنتاج الصيفي. وعند 
أنــا دون  انتهاءها أصبح هــؤلاء العمال ومنهم 
عمل أو راتب. ولكن الإدارة لم تتخلَّ عنّا، إنما 
طرحوا علينا الاستمرار لكن ليس كعمال فنيين 

وإنتاج بل كعمال نقل وتخزين ومبيعات.

من خبير قص إلى أمين مستودع
يــكــمــل أبــــو عـــصـــام: فــهــمــنــا بــعــد هــــذا الإجــــــراء أن 
الـــجـــديـــد  الــــــواقــــــع  مـــــع  الـــتـــكـــيـــف  قــــــــررت  الإدارة 

أنقذوا صناعة الألبسة وعمالها )1(  

هالبضايع اللي 
عم نجيبها مو 

أحسن من بضاعتنا 
المصنعة عنا 

عالعكس تماماً 
والله لا القماش 

قماش ولا القالب 
مناسب للبلد ولا 
الخياطة خياطة

بعد خمسة وثلاثين عاماً من العمل كفنّي تفصيل )مقصدار( »وبليلة ما فيها ضو قمر« أصبحتُ أجيراً في 
مستودع البضائع التركية والصينية، وذهبت كل سنوات الخبرة التي قضيت عمري في مراكمتها هباءً منثوراً. 

بهذه الجمل الإنشائية المختزلة أوضح لنا أبو عصام الواقع الجديد الذي فرض على حياته وجعله ينحدر مادياً 
ومعنوياً إلى قاع لا مستقر له، متأسفاً ليس على نفسه فحسب بل على عشرات الآلاف من الخبرات الفنية 

والمهنية في صناعة الألبسة الجاهزة وعلى الصناعة كلها. عشرات الأسئلة يطرحها على نفسه وعلينا، 
والتي يخشى من الإجابة عليها بنفسه كي لا تموت لديه آخر معادلات الأمل التي طالما أجاد العيش فيها طوال 

عقدين من الزمن.
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شؤون ثقافية

	ǧ  برابهات باتنايك وأوتسا باتنايك

)نُشر في 1 تموز 2025( في مجلة »المراجعة 
الشهرية«

إعادة تصور التحالف في عصر 
الإمبريالية المعاصرة

يــقــدم هـــذا الــمــقــال تــحــلــيــاً نــقــديــاً لــتــطــور مفهوم 
»تــــحــــالــــف الــــعــــمــــال والــــفــــاحــــيــــن« مـــــن الـــنـــظـــريـــة 
الــلــيــنــيــنــيــة الــكــاســيــكــيــة إلــــى ســيــاقــه الـــحـــالـــي في 
ـــريــــالــــيــــة الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة. بــيــنــمــا  ــبـ مــــواجــــهــــة الإمــ
أكـــــــد لـــيـــنـــيـــن عــــلــــى ضــــــــــرورة هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف فــي 
المرحلة الديمقراطية من الثورة )ضد الإقطاع 
والاستعمار(، إلا أنه رأى ضرورة التخلي عن 
شــرائــح مــن الــفــاحــيــن )كــالــبــرجــوازيــة الــريــفــيــة( 
فـــي الــمــرحــلــة الاشــتــراكــيــة. لــكــن فـــي ظـــل هيمنة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة وإعــــــــادة تــشــكــيــل 
الإمــبــريــالــيــة، يــجــادل بــاتــنــايــك بـــأن هـــذا التحالف 
ــــاً ودائــــــمــــــاً طـــــــوال مــرحــلــة  ــامـ ــ يـــجـــب أن يـــظـــل كـ
ــيـــة، دون اســتــبــعــاد أي  ــتـــراكـ الانـــتـــقـــال إلــــى الاشـ
ــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــيــــة، مـ طـــبـــقـــة فــــاحــ

الطوعية كآلية للتحول.  
ــاذا يـــجـــب أن يــكــون  ــمــ الأطـــــروحـــــة الـــمـــركـــزيـــة: لــ

التحالف دائماً؟
ــعـــد حــقــبــة  1. فـــشـــل الــــتــــحــــرر مـــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة بـ

الاستعمار:
ــيــــتــــي، أعـــــــادت  - بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ
ــا عـــبـــر  ــهــ ــفــــســ ــلــــة نــ ــكــ ــيــ ــــة هــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
»الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة«، مـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع الــــبــــرجــــوازيــــة 
ــــم الــــجــــنــــوبــــي )مـــــثـــــل الـــهـــنـــد  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة فــــــي الـ

والبرازيل(.
-هذه التحالفات أفقرت الفلاحين عبر:

-سحب الدعم الحكومي للزراعة. 
-فــــــتــــــح الأســــــــــــــــواق أمــــــــــــام الــــــشــــــركــــــات مــــتــــعــــددة 

الجنسيات.
-تفاقم أزمات الديون )مثال: انتحار 200 ألف 

فلاح هندي بين 2015-1995(.
-هــنــا، يصبح التحالف مــع كــل الفلاحين )بمن 
فيهم الأغــنــيــاء( ضــــرورة لــمــواجــهــة الإمــبــريــالــيــة 

الجديدة.
 -2. قوة التماسك المجتمعي لدى الفلاحين:

-عـــــلـــــى عــــكــــس أوروبـــــــــــــــا، حــــافــــظــــت مـــجـــتـــمـــعـــات 
ــلـــى تــمــاســكــهــا  الـــفـــاحـــيـــن فــــي آســــيــــا وإفـــريـــقـــيـــا عـ
ــفـــضـــل الـــــــروابـــــــط الـــثـــقـــافـــيـــة  ــــار، بـ ــــمـ ــعـ ــ ــتـ ــ رغـــــــم الاسـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )مـــثـــل نـــظـــام »الـــجـــاجـــمـــانـــي« فــي 

الهند(.
-هـــذا الــتــمــاســك يُــعــد ســاحــاً فــعّــالًا فــي الــنــضــال، 
كــمــا ظــهــر فـــي احـــتـــجـــاجـــات الـــمـــزارعـــيـــن الــهــنــود 
الـــتـــي  الــــــزراعــــــة  قــــوانــــيــــن  ــــد  ضـ  )2021-2020(
هدّدت بخصخصة القطاع الزراعي، حيث أجبر 

التضامن المجتمعي الحكومة على التراجع.
3. تفنيد مخاطر »استعادة الرأسمالية«: 

ــــحــــذّر الــتــقــلــيــديــون مـــن أن إشـــــراك الــفــاحــيــن  -يُ
الأغـــــنـــــيـــــاء فــــــي الــــتــــحــــالــــف قــــــد يـــــــــؤدي لانـــبـــعـــاث 

الرأسمالية. لكن باتنايك يرفض هذا:
- الإنـــتـــاج الــســلــعــي لـــأســـواق المحلية لا يُــولــد 
ــيـــة  ــمـــة الـــزراعـ ــالـــيـــة )مــــثــــال: الأنـــظـ تـــلـــقـــائـــيـــاً رأســـمـ

التقليدية(.  
ــتــــواء الــتــمــايــز الــطــبــقــي عــبــر حــقــوق  -يــمــكــن احــ

اقتصادية دستورية، مثل:
-الحق في العمل.

-تحديد الحد الأدنى للأجور.
-تمليك العمال التعاونيات لإدارة الآلات.
آلية الانتقال: التعاونيات الطوعية كبديل

يقترح المقال نموذجاً للتحول الاشتراكي قائماً 
على »التعاونيات الطوعية« بدلًا من المصادرة 

القسرية للأراضي:

تحالف العمال والفلاحين في الانتقال إلى الاشتراكية اليوم
في زمن تتسع فيه هيمنة الرأسمالية المالية العالمية، وتُفرض النيوليبرالية 

كعقيدة اقتصادية قاسية على شعوب الجنوب، يبرز سؤال التحالف الثوري بين 
العمال والفلاحين بوصفه إشكالية محورية في معركة التحرر. لطالما تبنّت 

الماركسية التقليدية رؤية لينين القائمة على »تساقط« شرائح من الفلاحين عند 
الانتقال من الثورة الديمقراطية إلى الاشتراكية، لكن الواقع المعاصر يفرض 

مراجعة جذرية لهذه الأطروحة. فالإمبريالية المعاد تشكيلها لم تتراجع بعد 
زوال الاستعمار المباشر، بل تحوّلت إلى وحش نيو-ليبرالي متحالف مع البرجوازية 

المحلية والإقطاع، يُفقر الفلاحين عبر سحب الدعم الزراعي وفتح الأبواب أمام 
الشركات العابرة للقارات. هنا، في خضم هذا المشهد، يصبح التحالف مع »كامل 

الطبقة الفلاحية« — لا شريحة منها فحسب — ضرورة حتمية. فتماسكهم 
المجتمعي الموروث، وتضحياتهم في مواجهة سياسات النهب، كما تجلّى 

في انتفاضات الهند الأخيرة، يحوّلهم إلى قوة صادمة ضد هيمنة رأس المال 
العالمي. إن بقاء هذا التحالف متماسكاً طوال رحلة الانتقال إلى الاشتراكية ليس 

خياراً تكتيكياً، بل شرطاً للنجاح ذاته.

الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي: يــجــب إقـــنـــاع الــفــاحــيــن )حــتــى 
ــام الــــطــــوعــــي عــــبــــر إثــــبــــات  ــمــ ــالانــــضــ الأغـــــنـــــيـــــاء( بــ

جدوى التعاونيات في:
رفــــع الإنـــتـــاجـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة مـــن أزمــــات 
الــــــســــــوق، وخــــلــــق مـــجـــتـــمـــعـــات مـــحـــلـــيـــة مــتــكــامــلــة 

)إنتاجاً وثقافةً(.
الدروس من السياق الهندي

-تحالف العمال والفلاحين )WPA(:: تشكلت 
منصات مشتركة مثل »جان إكتا جان أدهيكار 
أنـــدولان« )JEJAA( تضم 200 مليون عضو 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  لـــمـــقـــاومـــة  الــــســــكــــان(  ــــن  )15% مـ

والطائفية.
نجح التحالف في إلغاء قوانين الاستيلاء على 
الــــشــــركــــات )2017(، ودعــــم  لـــصـــالـــح  الأراضـــــــــي 

إضرابات العمال )مثل إضرابات 2023(.
- التحديات:

بين  التحالف  عبر  الرأسمالية  اســتــمــرار هيمنة 
الدولة والبرجوازية المحلية، وضرورة تحويل 
ــالـــــب فـــــــوريـــــــة« )كــــإســــقــــاط  ــ ــــطـ الــــتــــحــــالــــف مــــــن »مـ
الــــديــــون( إلــــى »مــطــالــب انــتــقــالــيــة« تــهــدم أســس 

العلاقات الرأسمالية.
نحو اشتراكية القرن الحادي والعشرين

يمكن التوصل إلى أن:
1. الــتــحــالــف الــكــامــل وغــيــر الــقــابــل للتجزئة بين 
ــيــــن هـــــو الــــــــــدرع الــــوحــــيــــد ضــد  ــفــــاحــ الــــعــــمــــال والــ

إمبريالية العولمة.
-2.  الــنــمــوذج الــتــعــاونــي الــطــوعــي هــو الــبــديــل 
العملي لــلــمــصــادرة، بــشــرط أن يــقــتــرن بحقوق 

اقتصادية تحول دون استعادة الرأسمالية .

3. الدور التاريخي للفلاحين لم ينتهِ، بل تعزز 
بــتــمــاســكــهــم الــمــجــتــمــعــي، مـــا يــجــعــلــهــم ركـــيـــزة أي 

مشروع تحرري في الجنوب العالمي.
ــــات الــــعــــولــــمــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة  ــــزقـ ــمـ ــ هــــــكــــــذا، بــــيــــن تـ
وصـــمـــود الــفــاحــيــن فـــي قـــرى آســيــا وإفــريــقــيــا، 
يخطّ تحالف العمال والفلاحين مساراً جديداً 
الــحــادي والعشرين. ليست  الــقــرن  لاشتراكية 
الــغــايــة مــجــرد إســقــاط الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بــل بناء 
نموذج مغاير قائم على التعاونيات الطوعية 
التي تحوّل الأرض إلى ملكية جماعية، وتُعيد 
تــشــكــيــل الـــعـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة دون مـــصـــادرة 
قسرية. إن الخوف من »انبعاث الرأسمالية« 
لــو استُبقي الــفــاحــون الأغــنــيــاء فــي التحالف، 
ــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــانـــات الـــحـ ــمـ يــــــذوب أمــــــام ضـ
الدستورية: الحق في العمل، وتحديد الأجور، 
وتملّك العمال لوسائل الإنتاج. هذه الضمانات 
ــــال فــــحــــســــب، بــل  ــغـ ــ ــتـ ــ لـــيـــســـت درعــــــــــاً ضـــــد الاسـ
ــتـــيـــت الـــتـــضـــامـــن  ــفـ ــــاولات تـ ــ ــــحـ ــ ــدّ مـ ــ ــــصـ ــزاً يـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ حـ
الطبقي. فالتجارب من الصين إلى كوبا تثبت 
أن الـــــــروح الـــجـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــن تـــقـــتـــرن بــالــعــدالــة 
الاقتصادية، تستطيع تحويل التعاونيات إلى 
ــنــتــج الــوفــرة  كــومــيــونــات حــيّــة تُـــــدار ذاتــــيــــاً، وتُ
دون التضحية بالكرامة الإنسانية. في النهاية، 
ــيـــن مـــــن يـــحـــرثـــون  ــالـــف الــــكــــامــــل بـ ــتـــحـ يـــصـــبـــح الـ
الــجــســر  ــــو  هـ الآلات  يـــــديـــــرون  ومــــــن  الأرض 
الوحيد نحو مجتمع لا يُلقي بأحدٍ على قارعة 
الطريق. وكما يذكّرنا باتنايك: »من دون هذا 
الــتــحــالــف، ستبقى الــثــورة حلماً بــعــيــداً، أمــا به 

فيصبح المستقبل ممكناً«.

من دون تحالف 
العمال والفلاحين 

لا يمكن لأي ثورة أن 
تتجاوز الرأسمالية 

تماماً كما كان 
مستحيلًا دون هذا 

التحالف انتصار ثورة 
أكتوبر — برابهات 

باتنايك

كيف تحل إشكاليات الانتقال؟مزايا التعاونيات

زيادة المساحة المنتجة عبر إزالة الحدود تجميع الأراضي الزراعية
بين الحيازات الصغيرة.

)مثل الري ومكافحة التعرية( التي تعجز تنفيذ مشاريع البنية التحتية  
عنها الحيازات الفردية.

عبر تمليك العمال التعاونيات، مما يعوّض إدارة الميكنة الزراعية 
فقدان الوظائف.

تحويل التعاونيات إلى 
»كوميونات« 

تُدار فيها الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية بشكل لامركزي.
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ويتوزع المساهمون في محاولة تكريس هذه 
الــمــقــولــة، بــيــن مــن تدفعهم إلــيــهــا الخيبة والألـــم، 
وبين آخرين يعون ما يقولونه جيداً، ويعرفون 
ما يمكن أن يترتب عليه، ســواء منهم من كان 

»مثقفاً سورياً«، أو من كان أجنبياً.
ــــط الــــــجــــــامــــــع لــــلــــتــــحــــلــــيــــات والــــــمــــــقــــــولات  ــيــ ــ ــــخــ الــ
والطروحات التي تصب في هذه المقولة، أي 
مقولة انتهاء سورية كوحدة جغرافية سياسية، 

يشتمل على عنصرين أساسيين:
الأول: هو وقائع الانحدار نحو مستوى جديد 
ــــاع مـــســـتـــوى الـــخـــطـــاب والـــمـــمـــارســـات  ــفـ ــ مــــن ارتـ
ــابـــع، والــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي تــحــويــل  الــطــائــفــيــة الـــطـ
ــــســـــوري بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد إلـــــى جـــزر  الــمــجــتــمــع الـ
مــعــزولــة عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض؛ لــيــس فــقــط على 
مــســتــوى تقسيم الأمـــر الــواقــع الـــذي كـــان قائماً 
لسنوات متتالية ما بعد 2011 وما بعد الدخول 
ــا يـــزال  فـــي طــــور الاشـــتـــبـــاك الــعــنــيــف، والــــــذي مـ
مـــســـتـــمـــراً مــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر، بـــمـــا يــعــنــيــه ذلـــك 
مــن عــزلــة نسبية بالمعنى الاقــتــصــادي، وحتى 
الثقافي والأهلي، بل وأبعد من ذلك عبر العمل 
لــــتــــحــــويــــل »خــــــطــــــوط الـــــتـــــمـــــاس« مــــــن خـــطـــوط 
ــــوارٍ صينية افــتــراضــيــة،  اشــتــبــاك مــؤقــتــة إلـــى أسـ
ــنـــهـــا »مــــجــــتــــمــــعــــاً« مـــتـــمـــايـــزاً  تـــحـــجـــز خــــلــــف كـــــل مـ

بالكامل عن »المجتمعات« الأخرى.
ــــخـــــط الـــمـــنـــتـــصـــر  ــــو افــــــتــــــراض أن الـ الـــثـــانـــي: هــ
والسائد في منطقتنا هو الخط »الإسرائيلي«/
الأمريكي، وأنه هو من سيفرض ما يريد، وما 

يريده معلنٌ وواضح: التقسيم.

الهوية من وجهة النظر »الاستشراقية«
ــــر، أعـــلـــى قــلــيــاً مـــن الــنــقــاش  ضــمــن مــســتــوى آخـ
الــســيــاســي الآنــــــي، يــســعــى الــبــعــض إلــــى تــأصــيــل 
ــة عـــبـــر تـــعـــريـــف الـــهـــويـــة  ــ ــــوريـ ــهــــاء سـ ــتــ مـــقـــولـــة انــ
بالضبط  اســتــشــراقــيــاً، ينطلق  الــســوريــة تعريفاً 
التي فرضها الاستعمار  من الحدود السياسية 
الأوروبــي عبر سايكس بيكو، ويجعل من تلك 
الحدود المعطى الأساسي الوحيد والجوهري 
ــــة الــــــســــــوريــــــة. بـــــكـــــام آخـــــــــر، يـــجـــري  ــــويـ ــهـ ــ فــــــي الـ

الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــكـــويـــنـــات الـــمـــتـــنـــوعـــة لــلــمــجــتــمــع 
الــســوري، بوصفها تكوينات جــرى »حشرها« 
و»جمعها« ضمن الــحــدود السياسية، في حين 
أنــهــا متناقضة بطبيعتها، ومــعــزولــة عــن بعضها 
الــبــعــض، ولا يــكــاد يجمعها شـــيء ســـوى القمع 
والـــقـــســـر الـــمـــركـــزي لــجــهــاز الــــدولــــة الـــنـــاشـــئ في 

النصف الأول من القرن العشرين!
ــــع الــفــكــر  ــنــــظــــرة الاخــــتــــزالــــيــــة مـ تـــنـــســـجـــم هــــــذه الــ
الاستعماري التقليدي، الذي رأى في الاستعمار 
نفسه »دفعاً للأمم البربرية باتجاه الحضارة«، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر ســـتـــيـــوارت مـــيـــل، والــــــذي رأى 
أن بــدايــة الــتــاريــخ، وبـــدايـــة الــحــضــارة، هــي تلك 
الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي بـــــــدأت فـــيـــهـــا جـــحـــافـــل وأســـاطـــيـــل 
أوروبا الغربية باجتياح العالم قبل أربعة قرون 

تقريباً.
خـــافـــاً لــهــذه الــنــظــرة الاخـــتـــزالـــيـــة، فــــإن الــجــذور 
الــفــعــلــيــة لــلــهــويــة الــــســــوريــــة، تــمــتــد أعـــمـــق بــكــثــيــر 
الــحــدود السياسية المرتبطة بتقسيم تركة  من 
الرجل العثماني المريض بين دول الاستعمار 
الغربي، وتمتد أعمق من فكرة الدولة السورية 
نفسها، كدولة ضمن منظومة الأمم المتحدة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، بل ويمكن القول: 
إن جــــذور هـــذه الــهــويــة أعــمــق وأبــعــد مــن فكرة 
الأمة بمفاهيمها القومية أو الدينية أو الدولتية؛ 
الـــجـــذور هـــذه ذات طــابــع اقــتــصــادي وســيــاســي 
وثــقــافــي مـــركـــب، هـــي نـــتـــاج مـــراحـــل طــويــلــة من 
الإمبراطوريات المتعاقبة على منطقتنا، والتي 
اشتركت في فضاء عام جغرافي وثقافي واحد 
بــــالــــضــــبــــط، لأن ســــوريــــة  الــــســــنــــيــــن،  عــــبــــر آلاف 
بالمعنى الواسع هي ركن أساسي ضمن فضاء 
اقـــتـــصـــادي وثــقــافــي واحـــــد، يــجــمــعــهــا بــجــمــلــة من 
الــبــلــدان الــمــحــيــطــة بــهــا وفـــقـــاً لــلــوصــف الــمــعــاصــر 

للتقسيمات.
الـــمـــســـألـــة أبـــعـــد مــــن الـــلـــغـــة أو الـــثـــقـــافـــة الـــقـــومـــيـــة/

الدينية السائدة، على ما تشكله هذه من أهمية؛ 
فــالــهــويــة الإجــمــالــيــة لــســكــان هـــذه الــمــنــطــقــة، هي 
انــصــهــار تــاريــخــي واقــتــصــادي وثــقــافــي لحوض 
جيني واســع بقي مستمراً ومتواصلًا ومتدفقاً 

حول مصير الدولة السورية والهوية السورية

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة 
الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: »سورية انتهت 

كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف«.

عــبــر الــجــغــرافــيــا نــفــســهــا، رغـــم اخـــتـــاف الأنــظــمــة 
والإمبراطوريات والتقسيمات السياسية.

ــــوع الــــمــــتــــكــــرر فـــــي الــــــــــدرس الـــتـــاريـــخـــي  ــمـــــوضـ ــ الـ
لــمــنــطــقــتــنــا، هـــو أن مـــراحـــل الــتــقــهــقــر والـــتـــراجـــع 
والانـــــكـــــســـــار، كــــانــــت تـــتـــمـــظـــهـــر عـــبـــر انـــقـــســـامـــات 
واســــعــــة تـــعـــبـــر عــــن نــفــســهــا بـــمـــا يـــشـــبـــه الــــحــــدود 
والــتــخــوم والــمــتــاريــس، فــي حين تمتاز مراحل 
ــيـــد  ــتـــوحـ ــــدم والازدهـــــــــــــــــار بــــأنــــهــــا مــــــراحــــــل الـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا يــنــبــغــي مــعــرفــتــه لــلــحــكــم على  والــتــجــمــيــع... ومــ
ــلـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا وآفــــاقــــهــــا، هــــو طــبــيــعــة  الـــمـــرحـ
الــتــغــيــرات عــلــى الــمــســتــوى الــكــلــي، ولــيــس فقط 
التغيرات على المستويات الجزئية؛ فالتغيرات 
الكلي، الإقليمي والــدولــي، هي  المستوى  على 
مــن تسهم إســهــامــاً رئــيــســيــاً فــي تــحــديــد الاتــجــاه 
الــمــحــددة لسورية  الــعــام بما يخص الجغرافية 
كــــدولــــة، ولـــســـوريـــة كــهــويــة وثـــقـــافـــة فـــي الإطــــار 

العام لمنطقتنا.

عن الانتصار المفترض للخط 
»الإسرائيلي«/ الأمريكي

إذا كــان فيما قلناه أعــاه إجــابــات جزئية حول 
موضوع »الهويات الجزئية« كمفردة من الخط 
المفردة  فــإن  بانتهاء ســوريــة،  للقائلين  الجامع 
الثانية الأكثر تأثيراً وحضوراً في خلفية التفكير، 
هــي الــقــول بــانــتــصــار »إســرائــيــلــي«/أمــريــكــي، بل 
وبأننا قد دخلنا »العصر الإسرائيلي« في كامل 

منطقة »الشرق الأوسط«.
الــــــــرد عــــلــــى هـــــــذا الافـــــــتـــــــراض الــــخــــاطــــئ يــتــطــلــب 
قــراءة موضوعية لموازين القوى الفعلية على 
المستوى الدولي والإقليمي، ابتداء بالموازين 

الاقتصادية ثم العسكرية فالسياسية.
لا يـــخـــتـــلـــف عـــــاقـــــان الـــــيـــــوم عــــلــــى أن الـــمـــعـــركـــة 
الاقتصادية على المستوى العالمي قد حسمت 
لــمــصــلــحــة الـــصـــيـــن وبـــريـــكـــس فــــي وجـــــه الـــغـــرب 
ــام تـــتـــكـــلـــم وحـــــدهـــــا عـــــن هــــذا  ــ ــ ــالأرقـ ــ ــ ــاعــــي؛ فـ ــمــ الــــجــ
الــمــوضــوع... أرقـــام الــنــاتــج العالمي والحصص 
ــــادرة  ــنــ ــ ــــه، والأرقــــــــــــــام الــــخــــاصــــة بــــالــــمــــعــــادن الــ ــيـ ــ فـ
والـــــــمـــــــعـــــــادن الـــــحـــــرجـــــة والـــــــــذكـــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 

والتصنيع العسكري وإلخ.
ــاً هــــــو عــــــــدم رؤيــــــــــة الأمــــــــور  ــ ــــاسـ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــا يــــخــــلــــق الـ
فــــي حـــركـــتـــهـــا؛ فــحــيــن يـــــرى الـــبـــعـــض الأمـــريـــكـــي 
و»الإســرائــيــلــي« يبلطج ويــبــطــش هــنــا وهــنــاك 
عــلــى الــخــارطــة الــعــالــمــيــة، يــفــتــرض أن الــمــيــزان 
هـــو فـــي صــالــحــهــمــا، ولــكــن الــمــعــادلــة الــتــاريــخــيــة 

ــعـــود أي قــــــوة، يــبــدأ  ــــأن صـ ــقـــول بـ ــعـــروفـــة، تـ ــمـ الـ
اقــتــصــاديــاً، ثــم عــســكــريــاً، وصــــولًا إلـــى الترجمة 
مرحلة  فــي  بالضبط  نحن  النهائية.  السياسية 
الانــتــقــال مــن الترجمة الاقــتــصــاديــة والعسكرية 
ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لــــــلــــــتــــــراجــــــع الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي/ الــــــــغــــــــربــــــــي، ولـ
الاقتصادي والعسكري للصين وروسيا والهند 
ــــخ، إلــــى الــتــرجــمــة الــســيــاســيــة  و»شـــنـــغـــهـــاي« وإلــ
للتراجع والتقدم... الترجمة السياسية لا تأتي 
دفعة واحــدة، ولكنها مع ذلك تعبر في عتبات 
انـــتـــقـــال تــظــهــر فــيــهــا بـــمـــا يــكــفــي مــــن الــــوضــــوح، 
ونــحــن الآن ضمن عتبة جــديــدة نوعية اسمها 
نــتــائــج حـــرب أكــرانــيــا، والــتــي ستتمظهر بشكل 
ــقــــادمــــة، لــيــس  ــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الــ أوضــــــح خـ
بوصفها معركة بين روسيا والغرب، بل معركة 
بــيــن روســـيـــا والــصــيــن وحــلــفــهــمــا الـــدولـــي وبــيــن 

الغرب.
الــمــيــزة الأســاســيــة لــلــعــالــم الــجــديــد الــــذي يتشكل 
ــــام والــــتــــفــــتــــيــــت، بـــــل عــلــى  ــــسـ ــقـ ــ الآن، لـــيـــســـت الانـ
الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، بــــنــــاء الـــتـــحـــالـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
الأوســـع... يكفي النظر إلــى طبيعة العلاقة بين 
السعودية وتركيا ومصر وإيـــران في منطقتنا 
على سبيل المثال، لأخذ فكرة عن الاتجاه العام 

الذي تسير الأمور نحوه.
فــي ســوريــة أيــضــاً الاتــجــاه الــعــام الـــذي سنسير 
نــحــوه هــو اتــجــاه الــتــجــمــيــع الأوســـــع، أي ليس 
فقط تجميع السوريين ضمن سورية بحدودها 
ــاً الـــدخـــول ضمن  الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، بـــل وأيـــضـ
تــعــاون إقليمي جديد مرتبط بــالــتــوازن الدولي 
الجديد، أي بالضد من الأمريكي و»الإسرائيلي« 
الــذي لــن يطول الــوقــت حتى يفقد قــدراتــه على 
التأثير التخريبي، ليس ضمن منطقتنا فحسب، 

بل في العالم أجمع...
فــــي الأثـــــنـــــاء، فـــــإن الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل الــتــخــريــب 
والتقسيم وإدمــاء الشعوب سيزداد شراسة، 
ويــحــتــاج الــتــصــدي لـــه والــحــفــاظ عــلــى أرواح 
الداخلية، بما  الذاتية  العوامل  الناس، إنضاج 
فـــي ذلــــك عــبــر فــهــم مــخــتــلــف لــلــهــويــة الــوطــنــيــة 
الــــســــوريــــة، يــــكــــون الـــمـــركـــز فـــيـــه هــــو الـــتـــوافـــق 
ــقـــوق  ــلــــى أســـــــــاس احــــــتــــــرام الـــحـ والـــتـــجـــمـــيـــع عــ
ــقــــطــــع نـــهـــائـــيـــاً مــع  ــــات وضــــمــــانــــهــــا، والــ ــــريـ ــــحـ والـ
عقليات القسر والإجبار والإكراه والاستئثار، 
ــبــــاد وأهــلــهــا  لأن هـــــذه الـــعـــقـــلـــيـــات لــــن تـــأكـــل الــ
فقط، بل وستأكل نفسها بالتوازي، وبسرعة 

كبيرة...

الميزة الأساسية 
للعالم الجديد الذي 
يتشكل الآن ليست 

الانقسام والتفتيت 
بل على العكس من 

ذلك بناء التحالفات 
الإقليمية الأوسع
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ملف )سورية 2025(

	ǧالمحرر السياسي

فــــي وضـــعـــنـــا الـــــســـــوري، ومـــمـــا بـــعـــد 2011 عــلــى 
الأقــــل، بــاتــت الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة المتعاقبة، 
الـــغـــرض منها  مـــجـــرد أداة قـــانـــونـــيـــة/دســـتـــوريـــة 
هــو إثــبــات »شــرعــيــة« و»دســتــوريــة« السلطات 
الــقــائــمــة. وكـــان مــن الــواضــح والــمــعــروف أن كل 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة والــمــحــلــيــة 
الـــتـــي جــــرت بــعــد 2011 كـــانـــت تـــجـــري فـــي وادٍ، 
بــيــنــمــا الـــشـــعـــب الــــســــوري بــأكــمــلــه فــــي وادٍ آخـــر 

تماماً.
في الوضع الراهن، وبعد سقوط سلطة الأسد، 
نــرى تــكــراراً للفكرة نفسها مــن حيث الجوهر؛ 
حيث تجري الانتخابات على جزء من الأراضي 
السورية و»تؤجل« في أجزاءٍ أخرى، وتجري 
بــطــريــقــة جـــديـــدة هـــي أقـــــرب إلــــى الــتــعــيــيــن منها 
إلــــى الانـــتـــخـــاب، وأقــــــرب إلــــى اخـــتـــيـــار »أعـــيـــان« 
و»وجــهــاء« منها إلــى اختيار ممثلين للشعب... 
لأن الآلية التي ستجري وفقها »الانتخابات«، 
هــــي آلـــيـــة تــعــيــيــن مــــن فـــــوق بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل؛ 
فــالــرئــيــس يــعــيــن ثــلــث الأعــــضــــاء، بــيــنــمــا الــثــلــثــان 
الآخـــــــــران يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــمـــا بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
مـــن الــســلــطــة نــفــســهــا: فــالــســلــطــة هـــي مـــن عينت 
ــلـــجـــان الــفــرعــيــة،  الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات والـ
الفرعية،  الناخبة  الــلــجــان  ثــم عبر هاتين عينت 
ــلــــجــــان مــمــثــلــيــن عــنــهــا  عـــلـــى أن تـــنـــتـــخـــب هــــــذه الــ
الــشــعــب، بنسبة تمثيل  بــشــكــل مــبــاشــر لمجلس 
هي )30-50( مقابل كل عضو مجلس شعب. 
أي أن مـــن ســيــشــتــرك بـــالانـــتـــخـــابـــات وبــتــحــديــد 
مـــن هـــم أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب الــــــــ)210( على 

مـــســـتـــوى الــــبــــاد بـــأســـرهـــا هــــم حــــوالــــي 10500 
)عشرة آلاف وخمسمئة شخص فقط لا غير( 
مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 25 مــلــيــون ســـــوري داخـــل 
وخارج سورية، وهؤلاء الأشخاص الـ 10500، 
التي  الفرعية  اللجان  سيتم اختيارهم مــن قبل 
عينها  التي  للانتخابات  العليا  اللجنة  اختارتها 
رئيس الجمهورية! بكلام آخر، فإن الانتخابات 
ــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا هــــي فــــي الــجــوهــر  الـ
عملية تعيين فوقية بشكل شبه كامل، ولكن مع 

استخدام شيء من »الاستئناس«.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإن »الـــتـــنـــافـــس« الــمــفــتــرض 
ــــات، لا يـــتـــضـــمـــن طــــرحــــاً  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ـــذه الانـ ضــــمــــن هــــ
لبرامج سياسية، ولا تنافساً بين قوى سياسية 
تحمل برامج وطنية شاملة، بل هي أقرب إلى 
انتخابات مخاتير من قبل أعيان ووجهاء على 

مستويات محلية...

ما الهدف إذاً؟
الواضح، أن الهدف ما يزال في الجوهر كما كان 
في السابق: الإيحاء بالالتزام بـ»الاستحقاقات 
الـــدســـتـــوريـــة«، أي بــــأن الـــوضـــع طــبــيــعــي، وبـــأن 
الأمور تسير على خير ما يرام، وأن السلطات 
متكاملة وفاعلة: تنفيذية وتشريعية وقضائية...

وما البديل؟
يجادل البعض بأن ما كان هو أفضل ما يمكن 
أن يكون؛ أي أن الأوضاع لا تسمح بانتخابات 
طبيعية وتمثيلية، حيث هنالك مشكلات كبرى 
تــتــعــلــق بـــالـــســـجـــات وبـــالـــاجـــئـــيـــن والــمــهــجــريــن 

والنازحين داخلياً وإلخ.

أولًا: العقود الموقعة بقسمها الأعظم 
هي »مذكرات تفاهم«، أي أنها مجرد 
إعــــان نـــوايـــا، ولــيــســت عـــقـــوداً مــبــرمــة 

وجاهزة للانتقال إلى التنفيذ.
: قدرٌ هائل من الغموض والسرية  ثانياً
يُحيط بعدد كبير من العقود وطريقة 
تــوقــيــعــهــا؛ فـــالآلـــيـــات الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــاً 
ــا  ــهـ ــاقـــصـــات وشـــروطـ ــنـ ــمـ ــا يـــخـــص الـ ــمـ بـ
تبدو غائبة إلى حدٍّ بعيد في التطبيق 
العملي السوري، ناهيك عن الإشارات 
المختلفة حول الشركات التي يجري 
الـــتـــوقـــيـــع مـــعـــهـــا، والــــتــــي تـــحـــدثـــت عــنــهــا 
الــصــحــافــة فـــي ســـوريـــة وحـــــول الــعــالــم 

بما يكفي.
: لــم يــبــدأ الــعــمــل الفعلي بـــأي من  ثالثاً
تقريباً،  المفترضة  الموقعة  المشاريع 
ــعــــشــــرات حــــســــب مـــــا يـــــروي  ــالــ وهـــــــي بــ

الإعلام.
إضــافــة إلــى هــذه المسائل، فــإن وقائع 
مـــعـــيـــشـــة الــــســــوريــــيــــن، ووقــــــائــــــع ســعــر 
صرف الليرة الذي يحافظ عليه شيء 
واحــد -وبشكل جزئي- هو حبسها، 
ــــدأ أي نـــشـــاط  ــبـ ــ تـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه لـــــم يـ

اقتصادي حقيقي حتى اللحظة، الأمر 
الـــذي ينعكس بمزيد مــن الــتــردي في 
أوضـــاع الــنــاس المعيشية، خــاصــة مع 
الاســتــمــرار فــي ســيــاســات رفـــع الــدعــم، 
وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي 
دون تــقــديــم أي بـــدائـــل عــمــلــيــة تحمي 
الناس من الانحدار نحو مزيدٍ ومزيدٍ 

من الفقر.
لماذا؟

مـــحـــاولـــة نــــقــــاش الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية في سورية من وجهة نظر 
اقتصادية بحتة، هي محاولة محكومة 
بالفشل، ليس الــيــوم فــقــط، بــل طــوال 
15 عــــامــــاً الـــمـــاضـــيـــة؛ إذْ لــيــســت هــنــالــك 
الاقتصادية،  لــأزمــة  اقتصادية  حــلــول 
الحلول سياسية من حيث الجوهر... 
يـــســـيـــر أي  يـــمـــكـــن أن  فــــالاقــــتــــصــــاد لا 
خـــــطـــــوة جـــــديـــــة إلــــــــى الأمـــــــــــام فــــــي ظــل 
تقسيم الأمـــر الــواقــع الـــذي يمنع قيام 
ســوق وطنية واحـــدة، وإنــهــاء تقسيم 
الأمر الواقع لا يمكن أن يتم دون حل 
سياسي شامل يُعيد تجميع السوريين 
ــتــــمــــاعــــي جـــديـــد  ــقــــد اجــ ــلــــى أســـــــــاس عــ عــ

يضمن حقوقهم وحرياتهم وكراماتهم.
ــلـــى رفـــع  ــتـــعـــويـــل عـ ــــوازي، فــــــإن الـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة والـــــغـــــربـــــيـــــة، 
ــيــــة؛ حــيــث  ــلــ ــــع الــــعــــمــ ــائـ ــ ــــوقـ ــالـ ــ يــــصــــطــــدم بـ
تواصل واشنطن استخدام العقوبات 
بــوصــفــهــا أداة ابـــــتـــــزاز، وتــــقــــول: إنــهــا 
رفــــعــــت الـــعـــقـــوبـــات ولـــكـــنـــهـــا لا تــرفــعــهــا 

عملياً.
وفـــوق ذلـــك، فـــإن تــأمــيــن بيئة حقيقية 
تحقيق  بــالــضــرورة  يعني  للاستثمار، 

الأمن والأمان والاستقرار السياسي؛ 
فـــرأس الــمــال بطبيعته جــبــان، وحتى 
ــــل  ــــم يـــكـــن جــــبــــانــــاً، فـــهـــو عـــلـــى الأقـ إن لـ
ــاقــــل« ولـــيـــس مـــجـــنـــونـــاً، أي أنــــه لا  »عــ
يـــمـــكـــن أن يــســتــثــمــر فــــي بـــيـــئـــة خــطــرة 
ــة الــمــعــالــم  ــنــــة، وغـــيـــر واضــــحــ وغـــيـــر آمــ
بالمعنى القانوني والسياسي والأمني 

على حد سواء.
باتجاه  الأمــــور بمجملها تشير  هـــذه 
ــاً  ــ ــــطـــــاقـ واحـــــــــــد واضـــــــــــــح، وهـــــــــو أن انـ

ــاً فـــــي ســـــوريـــــة لا  اقــــتــــصــــاديــــاً حـــقـــيـــقـــيـ
يمكن أن يتم عبر صور وفيديوهات 
ــــة، بــل  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقـــــود الاسـ ــ ــعـ ــ ــيــــع الـ تــــوقــ
ــــاســـــي  ــيـ ــ بـــــالـــــضـــــبـــــط عــــــبــــــر الـــــــحـــــــل الـــــسـ
الشامل على أساس خارطة الطريق 
الموجودة في القرار 2254، أي عبر 
مؤتمر وطني عــام، ومن ثم حكومة 
وحدة وطنية شاملة، ودستور دائم، 
وصــولًا إلــى انتخابات حــرة ونزيهة 

على كل المستويات... 

انتخابات يشارك فيها 10500 سوري فقط لا غير!

لماذا لا تأتي الاستثمارات؟

في البلدان التي تعيش أوضاعاً طبيعية، تشكل الانتخابات البرلمانية الدورية 
جزءاً من آليات العمل الديمقراطي العام، أي من آليات تداول السلطة وتصويب 
المسارات والسياسات، وتشكل بهذا المعنى امتداداً وتثميراً للحياة السياسية 

القائمة في تلك البلدان.

حـــتـــى إذا قــبــلــنــا بـــهـــذا الــــكــــام دون أي نـــقـــاش، 
ــاً، فـــــــإن نــســبــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــعــــطــــىً مـ ــاره مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ وبـ
ــار مــمــثــلــيــهــم وفـــقـــاً  ــيــ ــتــ ــة الـــــنـــــاس فـــــي اخــ ــاركــ مــــشــ
لــلــطــريــقــة الــمــعــتــمــدة تــتــنــاهــى إلـــى الــصــفــر، حيث 

تتركز العملية بأسرها في يد السلطات.
بــالــمــقــابــل، فــــإن إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــلــى أســـاس 
ــيــــة، ورغــــــــــم كــل  ــبــ ســــــوريــــــة دائــــــــــــرة واحــــــــــــدة نــــســ
المشكلات التي يجري الحديث عنها، ستسمح 
ــــارج  ــــل وخـ بـــمـــشـــاركـــة مـــايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، داخــ
ســـــوريـــــة، وســـتـــســـمـــح بـــالـــتـــنـــافـــس عـــلـــى أســـــاس 
ــلــــة، وســتــســمــح  ــامــ ــيـــة وطـــنـــيـــة شــ ــيـــاسـ بـــــرامـــــج سـ
بــــانــــتــــقــــال حـــقـــيـــقـــي مـــــن »شــــرعــــيــــة ثــــــوريــــــة« إلــــى 
تأكيد فإن  انتخابية ودستورية، وبكل  شرعية 

اشــــتــــراك مـــايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ومهما حدث ضمنه من أخطاء وانزياحات في 
التمثيل، سيبقى أكثر تعبيراً عن الناس بآلاف 
الــــمــــرات، مـــن تــــرك الــمــســألــة لــــ 10500 شــخــصــاً 
ــــخـــــاص الــمــعــيــنــيــن مــن  يـــخـــتـــارهـــم عــــشــــرات الأشـ

السلطة أساساً...
ــابــــات حـــالـــيـــاً،  ــتــــخــ ــبــــديــــل لإجـــــــــراء الانــ الــــمــــدخــــل الــ
والإيـــــحـــــاء بـــــأن الأمـــــــور تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي، 
هــو محاولة دفعها للسير بشكل طبيعي فعلًا: 
ــــل الـــمـــســـائـــل  ــنــــي عــــــام يـــضـــع كـ عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطــ
عــلــى الـــطـــاولـــة، ويــنــتــج حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
ودستوراً دائماً، ثم انتخابات حرة ونزيهة على 

كل المستويات، وضمن آجال زمنية معقولة.

رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، 
إلّ أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:
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لماذا حذف الأصفار؟
ــــة شــــائــــعــــة فــــــي بــــلــــدان  ــــارسـ ــمـ ــ إزالــــــــــــة الأصـــــــفـــــــار مـ
شــهــدت تــضــخــمــاً مــفــرطــاً مــثــل الـــبـــرازيـــل، تــركــيــا، 

وزيمبابوي. الهدف منها عادة:
تسهيل التعاملات اليومية والفواتير.

تحسين صورة العملة محلياً وخارجياً.
إيـــصـــال رســـالـــة ســيــاســيــة بــــأن مــرحــلــة الــتــضــخــم 

المفرط قد انتهت.
لكن حذف الأصفار ليس سوى »إعادة ترقيم« 
لــلــعــمــلــة، أي تــغــيــيــر شــكــلــي لا يــؤثــر عــلــى قوتها 
الشرائية ولا على توازنات الاقتصاد الحقيقي.

المخاطر التضخمية... الحلقة الأخطر
أخــطــر مــا فــي الــتــجــربــة الــســوريــة المحتملة هو 
ارتــبــاطــهــا بمخاطر تضخمية مــتــصــاعــدة، وذلــك 

للأسباب الآتية:
المنضبطة، فخلال سنوات  غير  النقدية  الكتلة 
الحرب، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التمويل 
بالعجز عبر طباعة المزيد من العملة دون غطاء 
إنتاجي أو احتياطي أجنبي، وحذف الأصفار لا 
يحدّ من هذه الممارسة، بل قد يشجع السلطات 
عــلــى مــزيــد مــن الــطــبــاعــة، تــحــت وهـــم أن العملة 

»الجديدة« لم تُستهلك بعد.
ــــة قـــادرة  ضــعــف الإنـــتـــاج، فـــا صــنــاعــة ولا زراعـ
عــلــى تــغــطــيــة الــطــلــب الــمــحــلــي، وأي زيــــــادة في 
ــنـــقـــدي ســتــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى  الـــمـــعـــروض الـ
الأسعار، لا على زيادة الإنتاج، وهذا يعني أن 

التضخم سيتواصل وربما يتسارع.
غــــيــــاب الــــحــــوامــــل الــحــقــيــقــيــة لــقــيــمــة الـــعـــمـــلـــة، فــا 
احــتــيــاطــيــات مــن ذهـــب أو عــمــات أجــنــبــيــة، ولا 
صــــــــادرات قـــــــادرة عـــلـــى جـــلـــب الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي، 
والليرة الجديدة ستبقى مجرد ورق، بلا سند 

اقتصادي فعلي.
انقسام السوق السورية، ففي الشمال والشمال 
ــيــــرة الـــتـــركـــيـــة  ــلــ ــــاس عـــلـــى الــ ــنـ ــ الــــغــــربــــي يـــعـــتـــمـــد الـ
والــدولار، وفي الشرق يُتداول الدولار بكثافة، 
وهـــذا يعني أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــســوريــيــن لن 
يتأثروا بالليرة الجديدة، بينما من يعتمد عليها 

سيكون الأكثر عرضة للتقلبات والتضخم.
الأثــــر الــنــفــســي الــســلــبــي الــمــحــتــمــل، إذا لــم يشعر 
ــقـــــوة الــــشــــرائــــيــــة ســـريـــعـــاً،  ــ الــــمــــواطــــن بـــتـــحـــســـن الـ
ــــى خــيــبــة أمـــل  ــفــــاؤل الأولــــــــي« إلـ ــتــ ســـيـــتـــحـــوّل »الــ

وذعــــر مــالــي، وقـــد يــســارع الــنــاس إلـــى تحويل 
مدخراتهم من الليرة إلى الدولار أو الذهب، ما 
يزيد الضغط على سعر الصرف ويفجر موجة 

تضخم جديدة.

من التضخم إلى الفقر... الحلقة المفرغة
ــاهــــرة  ــــرد ظــ ــــجـ ــيــــس مـ ــة لــ ــ ــــوريــ ــــي ســ الــــتــــضــــخــــم فــ
اقــــتــــصــــاديــــة، بـــــل هـــــو مــــحــــرك أســـــاســـــي لــــزيــــادة 

معدلات الفقر للأسباب المختصرة الآتية:
تآكل الأجور، فمعظم الرواتب في سورية ثابتة 
أو بــالــكــاد تــتــحــرك، ومـــع كـــل مــوجــة تضخمية، 
تـــتـــقـــلـــص قــيــمــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـــتـــى بــــــات دخـــل 
الــمــوظــف الــحــكــومــي لا يــغــطــي بــضــعــة أيــــام من 

نفقات المعيشة.
انــهــيــار الـــمـــدخـــرات، فــالــلــيــرة الــجــديــدة إذا فــقــدت 
بالنقود  مــن يحتفظون  قيمتها ســريــعــاً ستجعل 
أكبر الخاسرين، وهذا يزيد الشعور بعدم الأمان 

المالي ويقوّض أي ثقة بالقطاع المصرفي.

ارتفاع كلفة المعيشة
كــل زيـــادة فــي الأســعــار تعني مــزيــداً مــن العجز 
عن تأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

فــالــتــضــخــم الــمــســتــمــر يــخــلــق مـــا يــشــبــه »ضــرائــب 
ــــراء، بـــيـــنـــمـــا الـــــــقـــــــادرون عــلــى  ــقـ ــ ــفـ ــ خـــفـــيـــة« عـــلـــى الـ
تحويل أمــوالــهــم إلــى عــمــات أجنبية أو أصــول 

صلبة يتفادون الخسائر.

توسيع الفجوة الطبقية
مــن يــمــلــك الـــــدولار أو الــذهــب يــحــمــي نــفــســه من 

التضخم.
من يعتمد على الليرة يصبح أكثر فقراً.

والـــنـــتـــيـــجـــة ازديـــــــــاد الــــهــــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــآكـــل 
الطبقة الوسطى وزيادة المفقرين.

تجارب دولية تحذيرية
ــــرات،  ــــدة مـ ــابـــوي: بـــعـــد حـــــذف الأصــــفــــار عـ ــبـ زيـــمـ
ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــعـ انــــتــــهــــى الأمــــــــر بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الـ

بالكامل واعتماد الدولار.
ــادة تــقــيــيــم الــعــمــلــة دون إصـــاح  ــ الأرجــنــتــيــن: إعـ
اقـــتـــصـــادي أدت إلـــــى عــــــودة الــتــضــخــم بــوتــيــرة 

أعنف.
تــركــيــا: نــجــحــت بــعــد حــــذف الأصـــفـــار فــقــط لأنــه 

مخاطر تراجع إنتاج القمح
تراجع إنتاج القمح ليس مجرد أزمة 
ــــرة، بــــل يــمــثــل تـــهـــديـــداً  ــابـ ــ ــاديـــة عـ ــتـــصـ اقـ

مباشراً للأمن الغذائي الوطني. 
الاستراتيجي  المحصول  هــو  فالقمح 
ــثـــل الـــعـــمـــود  الأول فــــي ســـــوريـــــة، ويـــمـ
ــيــــومــــي مـــــن الــخــبــز  ــغــــذاء الــ ــلــ ــقــــري لــ ــفــ الــ
إلــى مشتقاته. ومــع انخفاض الإنتاج 
بـــنـــســـبـــة تــــصــــل إلـــــــى 40% هـــــــذا الــــعــــام، 
بــــــــرزت فــــجــــوة ضـــخـــمـــة بـــيـــن الـــحـــاجـــة 

الفعلية والإنتاج المحلي.
هــــذه الـــفـــجـــوة، إذا مـــا جــــرى الــتــعــويــل 
على سدها بالاستيراد، تعني خضوع 
ــــوري لــتــقــلــبــات الأســـــــواق  ــــسـ ــذاء الـ ــ ــغـ ــ الـ
الأسعار، وضغوط  العالمية، وارتفاع 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات، فــــــضــــــاً عـــــــن مـــــحـــــدوديـــــة 
النقد الأجنبي. وكــل ذلك  احتياطيات 

يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

التحديات البنيوية
الـــقـــمـــح،  ــــة لأهـــمـــيـــة  ــــدولــ الــ إدراك  رغــــــم 
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي يـــعـــانـــي مــنــذ  إلا أن الـ

سنوات من:
شح المياه وتراجع شبكات الري.

ــــدة والــــــبــــــذور وارتـــــفـــــاع  ــمــ ـــ نـــقـــص الأسـ
أسعارها.

ــعــــف الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة  ضــ
والنقل مما يــؤدي إلــى هــدر جــزء من 

الإنتاج.
هجرة الفلاحين نتيجة ضعف العوائد 

وتراجع الدعم.

الدور المفترض للدولة
فـــــي ظـــــل هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات، لا يــمــكــن 

ــفــــاء بـــســـيـــاســـة ســــد الـــنـــقـــص عــبــر  ــتــ الاكــ
الاســــتــــيــــراد، بـــل يــفــتــرض بـــالـــدولـــة أن 
تــعــيــد الاعــــتــــبــــار لـــإنـــتـــاج الـــمـــحـــلـــي مــن 

خلال:
زيــــادة الــدعــم الــمــبــاشــر للفلاحين عبر 
ــــاج )بــــــذور،  ــتـ ــ تـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ

أسمدة، وقود، مياه ري(.
ــعــــار  ــــحـــــصـــــول بــــأســ ــــمـ ــــان شـــــــــــراء الـ ــمــ ــ ضــ
مجزية تشجع الفلاحين على توسيع 

المساحات المزروعة.
إعـــادة تأهيل شبكات الــري وتشجيع 
ــــة الــحــديــثــة  ــــزراعـ اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الـ

المقاومة للجفاف.
ــيـــة مــن  ــيـــجـ ــتـــراتـ بــــنــــاء احـــتـــيـــاطـــيـــات اسـ
ــلـــي لـــلـــحـــد مـــــن الارتـــــهـــــان  الـــقـــمـــح الـــمـــحـ

للأسواق الخارجية.
التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين 
الــدعــم الــفــنــي والــتــقــنــي دون الارتــهــان 

للمساعدات الطارئة.

المطلوب استراتيجية وطنية 
للنهوض بالزراعة

أزمة القمح في سورية ليست مجرد 

انــعــكــاس لــمــوســم جــفــاف استثنائي، 
بــل هــي مــؤشــر على هشاشة البنية 
الزراعية والاقتصادية. إن استمرار 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد كــخــيــار 
وحـــــــيـــــــد ســــيــــجــــعــــل الأمـــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي 
ــــة لـــلـــهـــشـــاشـــة  ــــرضـ ــــر عـ ــثـ ــ الــــــســــــوري أكـ
والــتــقــلــبــات. الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 

ــة لـــــدعـــــم الــــفــــاحــــيــــن وإعــــــــــادة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الـــنـــهـــوض بـــالـــزراعـــة وحــــدهــــا، يمكن 
أن تــحــمــي رغــيــف الــخــبــز، وتــحــافــظ 
ــلـــى الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الاســــتــــقــــرار  عـ
الاجــتــمــاعــي فـــي بــلــد يـــواجـــه واحــــدة 
ــيــــة فــي  ــانــ ــــن أعــــقــــد الأزمـــــــــــات الإنــــســ مـ

العالم.

الليرة السورية بين الإعلان المسبق و التضخم و حذف الصفرين

القمح بين الجفاف والسياسات... الأمن الغذائي السوري على المحك

أثار إعلان مصرف سورية المركزي عن نيته طباعة عملة جديدة وحذف صفرين 
منها جدلًا واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية. فبينما يقدَّم القرار كخطوة 

إصلاحية ترمز إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي، يخشى كثيرون أن 
يكون مجرد إجراء شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، بل قد يزيدها تعقيداً.

ــــرافـــــق مـــــع نـــمـــو اقــــتــــصــــادي وصـــــــــــادرات قـــويـــة  تـ
واحتياطي نقدي كبير.

غياب الركائز الحقيقية للقيمة
العملة ليست مــجــرد ورق مــلــوَّن، بــل انعكاس 
لاقــتــصــاد منتج ومستقر. وفــي ســوريــة الــيــوم، 
إنتاج  للقيمة من  الحقيقية  الركائز  حيث تغيب 
وصــــــادرات واحــتــيــاطــيــات واســـتـــقـــرار ســيــاســي، 
ــفــــار قـــد يـــكـــون خـــطـــوة شكلية  فــــإن حــــذف الأصــ
تُـــسَـــوَّق كـــإصـــاح، لــكــنــهــا عــمــلــيــاً قـــد تــتــحــول إلــى 

وقود جديد للتضخم وزيادة الفقر.
ــــع إصـــــاح  ــتــــرافــــق الإصــــــــــدار الــــجــــديــــد مـ ــــم يــ إن لـ
اقــتــصــادي جـــذري، واســتــقــرار سياسي وأمــنــي، 
ــيـــر حــــوامــــل إنـــتـــاجـــيـــة حــقــيــقــيــة، فــســتــكــون  وتـــوفـ
»الــلــيــرة الــجــديــدة« مــجــرد عــنــوان آخـــر لانهيار 
أعــمــق، يــدفــع ثمنه الــمــواطــن الــعــادي بمزيد من 
الــتــآكــل فــي قــدرتــه الــشــرائــيــة، ومــزيــد مــن الــغــرق 

في دائرة الفقر.

 المخاطر الأمنية 
والنقدية للطابع العلني للإعلان

عـــادة مــا تــصــاحــب عمليات طــبــاعــة أو اســتــبــدال 
العملة طابعاً من السرية الشديدة، وذلــك لعدة 

أسباب، أبرزها:
استبعاد النقود المهربة أو المشبوهة المصدر 

من التداول.
منع المضاربة أو التلاعب بسعر الصرف قبل 

الإصدار الرسمي.
الحفاظ على مصداقية العملية أمام المواطنين 

والأسواق.
في هذا السياق، فإن الإعلان الرسمي المسبق 
عن استبدال وطباعة العملة الجديدة على لسان 
حاكم مصرف سورية المركزي قبل عدة أشهر 
مـــن مـــوعـــد الإصــــــدار الــمــتــوقــع مـــع نــهــايــة الـــعـــام، 
قــد يــشــكّــل إشــــارة غــيــر مــبــاشــرة لمهربي العملة 
المشبوهة للتصرف بها قبل الإصدار الرسمي، 

من خلال:
ضخ هذه الأموال في السوق المحلي، مما يزيد 

العرض النقدي فجأة.
محاولة شرعنة أو تبييض الأمـــوال مــن خلال 

التحويلات والمعاملات اليومية.
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــمـــتـــوقـــعـــة هــــي تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي مــبــاشــر 
على قيمة العملة قبل أن تدخل العملة الجديدة 
الــتــداول، مــا قــد يفاقم مــن الضغوط التضخمية 
ويــقــلّــص أيـــة مــكــاســب شكلية كـــان الــهــدف منها 

تحسين الصورة النفسية لليرة الجديدة.

كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر رسمي سوري أنّ البلاد تحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 
2,55 مليون طن من القمح، في وقت لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 373,5 ألف طن 
فقط من الفلاحين نتيجة تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 
عاماً. وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف سكان سورية يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع الشديد.
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

لكن خلف هذه اللغة »الإدارية« و»التطويرية« 
تـــكـــمـــن حــقــيــقــة أكــــثــــر خــــطــــورة مـــفـــادهـــا الـــتـــنـــازل 
التدريجي عن المال العام، وعن الخبز كركيزة 
أساسية للأمن الغذائي، لصالح القطاع الخاص 

الباحث عن الربح.

الرغيف... آخر خطوط الدفاع
الخبز ليس مجرد سلعة، بل هو أســاس حياة 
مــايــيــن الــســوريــيــن الــذيــن يــعــيــشــون تــحــت خط 
الــفــقــر. أي مــســاس بـــه، ســـواء عــبــر رفـــع سعره 
أو خفض وزنه وجودته، يعني تهديداً مباشراً 
للأمن الغذائي. والحديث عن »التشاركية« يبدو 
كــخــطــوة تــمــهــيــديــة لــنــقــل مــســؤولــيــة تــأمــيــن هــذا 
القوت من الدولة إلى القطاع الخاص، الذي لا 
يتحرك إلا بدافع الربح، وأولــى شروطه دائماً 

وأبداً تركز على تحرير الأسعار.

خصخصة الأرباح وتأميم الخسائر
الــمــعــادلــة واضــحــة بمعالمها الــرئــيــســيــة، الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص ســيــســتــفــيــد مـــــن بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مــمــولــة 
بــالــكــامــل مـــن الـــمـــال الـــعـــام– مــخــابــز وتــجــهــيــزات 
قائمة– ليحقق أرباحاً من بيع الخبز، بينما تبقى 
المرهق تحت عبء  العامة والمواطن  الخزينة 

تكاليف الصيانة والخسائر. أي إننا أمام صيغة 
مثالية »لخصخصة الأربــاح وتأميم الخسائر«، 
حيث تجني قلة من المتنفذين المكاسب، فيما 

يتحمل الشعب والدولة الخسائر.

تمهيد لإلغاء الدعم
ــم يـــنـــسَ الـــمـــواطـــنـــون أن الـــمـــؤســـســـة نــفــســهــا،  لــ
بــتــاريــخ 19 آب 2025، أعــلــنــت نيتها »مــشــاركــة 
القطاع الخاص لتحسين جودة رغيف الخبز«، 
الأمر الذي فُهم فوراً على أنه قد يكون خطوة 

عملية نحو إلغاء الدعم كلياً. 
فالدولة التي عجزت عن ضبط شبكات الفساد 
والـــســـمـــســـرة فــــي تــــوزيــــع الـــخـــبـــز، تـــبـــحـــث الآن 
عـــن »شـــريـــك« يــرفــع عــنــهــا عـــبء الــمــواجــهــة مع 

الشارع. 
أي إن الخبز، الذي كان آخر ما تبقى من مظلة 

دعم، بات مرشحاً للتحرير الكامل.

استفزاز لكرامة الناس
ــــان يــمــثــل رمـــز  ــــذي كـ ــيـــف– الــ ــــحــــوَّل الـــرغـ حـــيـــن يُ
الصمود والكرامة– إلى أداة ربح، فهذا لا يُعتبر 
مــجــرد ســيــاســة اقــتــصــاديــة فــاشــلــة، بـــل اســتــفــزاز 

مباشر لملايين الجياع. 
فــــبــــدلًا مــــن حـــمـــايـــة الــــمــــال الــــعــــام وتـــوجـــيـــهـــه إلـــى 
تأمين القوت اليومي، يجري استنزافه لصالح 

 غياب شبه كامل
 للمستلزمات الطبية

ــبـــد الــــمــــولــــى أن الــــعــــديــــد مــن  أوضـــــــح عـ
الــمــراكــز الطبية فــي الــســويــداء وشهبا 
ــام لـــأدويـــة  ــ تـــعـــانـــي مــــن غـــيـــاب شـــبـــه تـ
ــثــــل: أجـــهـــزة  والأجــــــهــــــزة الأســــاســــيــــة مــ
غسيل الكلى- أدوية القلب- علاجات 

الأورام والأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن القوافل الإنسانية التي 
تصل إلى المحافظة تحمل مستلزمات 
طــبــيــة مـــحـــدودة، لــكــنــهــا تــبــقــى »قــطــرة 

في بحر الاحتياجات.«

 الحل يكمن 
في فتح الطرق التجارية

رغــــــــــــــــم اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار وصــــــــــــــــــــول بــــعــــض 
المساعدات الإنسانية، شدد المسؤول 
الأممي على أن فتح الطرق التجارية 
هو العامل الأهم لضمان تدفق الأدوية 
والــمــواد الطبية بشكل منتظم، إذ إن 
ــــت إلـــــى  ــلــ ــ الأزمـــــــــــــة فـــــــي الأســـــــــــــــواق وصــ
مستويات حادة، ولم تدخل المحافظة 
أي مــواد تجارية منذ بــدايــة الأحــداث 

الأخيرة.

فجوة هائلة في التمويل
أكـــــد عـــبـــد الـــمـــولـــى أن الـــتـــمـــويـــل يــمــثــل 
القيد الأساسي أمــام تلبية احتياجات 
ــابـــة  ــتـــجـ ــــان، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أن الاسـ ــكـ ــ الـــــسـ
الإنسانية لسورية في العام الحالي لم 

تتجاوز 13% من إجمالي الاحتياجات، 
وهــــــــــو رقــــــــــم يــــكــــشــــف حـــــجـــــم الــــفــــجــــوة 
الكبيرة بين الإمكانيات والمتطلبات.

دعم المنظمات المحلية
وفيما يتعلق بالعمل الميداني، أوضح 
أن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة تــعــمــل مــــع جــمــيــع 
المنظمات  لدعم  الإنسانيين  الــشــركــاء 
الــعــامــلــة عــلــى الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة في 
الـــســـويـــداء، مــضــيــفــاً أن مـــا لا يــقــل عن 
30% مــن صــنــدوق ســوريــة الإنــســانــي 
يـــــخـــــصـــــص لـــــــدعـــــــم هـــــــــــذه الــــمــــنــــظــــمــــات 
المحلية التي تشكل خط الدفاع الأول 

أمام الأزمة.

 أولويات إنقاذ الأرواح 
سياسية واقتصادية

حديث المنسق الأممي يعكس صورة 
قاتمة عــن الــواقــع الصحي والمعيشي 
ــــل بــــــمــــــا يـــلـــي  ــثـ ــ ــــمـ ــتـ ــ فـــــــــي الـــــــــســـــــــويـــــــــداء، يـ

اختصاراً:
أزمة أدوية وأجهزة طبية تهدد حياة 

المرضى.
ــــدودة لا تــغــطــي  ــــحـ قــــوافــــل إنـــســـانـــيـــة مـ

الحاجة.
فجوة تمويل ضخمة تقيد الاستجابة 

الدولية.
الــحــاجــة الملحة إلــى حــلــول مستدامة، 
وأبرزها فتح الطرق التجارية لتأمين 

الإمدادات بشكل طبيعي.
ــم الــــمــــتــــحــــدة، رغـــــــم مــــحــــاولاتــــهــــا  ــ ــالأمــ ــ فــ

عــبــر الــدعــم الإنــســانــي الــمــبــاشــر، تؤكد 
أن لا مــســاعــدات يمكنها ســد الــفــجــوة 
ــيـــاجـــات، مـــا يجعل  ــتـ الــكــبــيــرة فـــي الاحـ
ــتــــصــــادي لــفــتــح  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي والاقــ
الــطــرق وإعـــادة الحركة التجارية إلى 
السويداء أولوية لا غنى عنها لإنقاذ 

أرواح المدنيين.

التشاركية في المخابز... حين يتحول رغيف الفقير إلى سلعة ربح

أزمة إنسانية خانقة في السويداء... المنسق الأممي يطلق تحذيرات عاجلة

في 20 آب 2025 أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، عبر الصفحة الرسمية 
لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن إجراء اختبار للتعاقد مع عدد 

من المواطنين الذكور حصراً لتشغيل المخابز وفق ما سمّته نظام التشاركية. 
وبعدها بيوم واحد، في 21 آب، صرّح مدير عام المؤسسة، محمد طارق الصيادي، 

لصحيفة الثورة بأن »آلية التشاركية منهج عمل جديد هدفه الأول تحسين جودة 
الرغيف وتسهيل وصول مادة الخبز إلى المواطنين بأفضل المواصفات«. وأوضح 

أن المؤسسة تقدم التجهيزات والمستلزمات، بينما يتكفل »المشرف« باليد 
العاملة وأجورها حسب الإنتاج بالطن، إضافة إلى تحمّل كامل أعمال الصيانة 

خلال فترة العقد.

قــلــة مـــن الــمــتــنــفــذيــن، تــحــت شــــعــــارات »تــحــســيــن 
الجودة« و»رفع الكفاءة«.

النتيجة... تجويع ممنهج
المواطن اليوم أمام معادلة قاسية، رغيف ينهب 
من وزنه وجودته بحجة »الدعم«، وسعر يهدد 
بالتحليق عالياً تحت غطاء »التشاركية«. وبذلك 
تتحول لقمة العيش، التي هي حق طبيعي لكل 
ــــى ســلــعــة فــــاخــــرة لا يـــقـــدر عــلــيــهــا إلا  إنــــســــان، إلـ

الميسورون، فيما يترك الفقراء لمصيرهم.

حلقة جديدة في مسلسل النهب
التشاركية ليست سوى عنوان مخملي لسياسة 
ــلــــي عــــــن الــــــمــــــال الـــــــعـــــــام، وتــــــرك  ــا الــــتــــخــ ــ ــــرهـ ــــوهـ جـ
المواطن وحيداً في مواجهة الجوع. والرغيف، 
ــــان يــــومــــاً رمـــــــزاً لـــلـــمـــســـاواة والــــحــــق فــي  الــــــذي كـ
الحياة، يُحوَّل اليوم إلى ورقة استثمار بأيدي 

القطاع الخاص. 
هذا ليس إصلاحاً ولا تطويراً، بل حلقة جديدة 
فــــي مــســلــســل الـــنـــهـــب الــمــمــنــهــج لـــحـــقـــوق الـــنـــاس 

وكرامتهم.

حذر آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية، من خطورة الأوضاع 
الإنسانية والصحية في محافظة السويداء، مؤكداً أن المرضى، ولا سيما المصابون 

بالسرطان والسكري، يواجهون تهديداً حقيقياً بسبب النقص الحاد في الأدوية 
والمستلزمات الطبية.
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ــــورق،  ــبـــدو مــنــطــقــيــاً عـــلـــى الــ لـــكـــن مــــا يـ
ــــع عــمــلــي  ــــواقـ ــــور بـ ــفـ ــ يـــصـــطـــدم عـــلـــى الـ
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً. فـــالـــمـــودع الـــســـوري 
ــــن مـــخـــاطـــر تــعــثــر  ــيـــــوم لا يـــشـــكـــو مـ ــ الـ
الـــــــمـــــــصـــــــارف فـــــــقـــــــط، بــــــــل مــــــــن حـــبـــس 
ــيـــــود الـــســـحـــب الـــيـــومـــيـــة  ــ ــيـــولـــة وقـ الـــسـ
والأسبوعية التي تجعله عــاجــزاً عن 
ــــه. ومــــــع اســـتـــمـــرار  ــــوالـ ــأمـ ــ الــــتــــصــــرف بـ
الــمــعــيــقــات الـــتـــي تــــواجــــه الــتــحــويــات 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة، إضـ الــــداخــ
ــعـــر الـــصـــرف  ــــاد فـــــي سـ ــــحـ الــــتــــذبــــذب الـ
ــــاد الـــــســـــوق الـــــــمـــــــوازي كـــقـــنـــاة  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
رئيسية للتعاملات، تصبح أي وعود 
بــضــمــان الـــودائـــع مــحــدودة الأثــــر، بل 
أقــــرب إلـــى رســـالـــة مــعــنــويــة مــنــهــا إلــى 

إجراء اقتصادي فعّال.

الواقع أعمق من مؤسسة جديدة
لا يمكن الحديث عن ضمان الودائع 
دون معالجة التحديات البنيوية التي 

يعيشها النظام المصرفي، ومنها:
قيود على السحب والتحويلات تفقد 

الودائع وظيفتها الأساسية.
ــقــــديــــة ضـــعـــيـــفـــة تـــعـــجـــز عــن  ــيــــاســــة نــ ســ
ضــــبــــط ســــعــــر الــــــصــــــرف أو تــقــلــيــص 

الفجوة مع السوق الموازي.
تــراكــم انـــعـــدام الــثــقــة لـــدى المواطنين 
نـــتـــيـــجـــة تـــــجـــــارب ســــابــــقــــة مـــــن حــبــس 

الأموال وعدم الشفافية.
وبــــــذلــــــك، يـــصـــبـــح الــــضــــمــــان مـــنـــقـــوصـــاً 
الــــــمــــــودع يــقــيــس  ــتـــه، إذ إن  ــمـ ــيـ فـــــي قـ
ســـامـــة مـــدخـــراتـــه بــقــدرتــهــا الــشــرائــيــة 
ــــدولار، لا بمجرد  الـ أو بقيمتها أمـــام 

وجود مؤسسة جديدة.

الرسائل السياسية 
للمستثمرين

الإعلان عن مؤسسة ضمان الودائع 
ليس مــوجــهــاً لــلــمــودع المحلي فقط، 
بـــــل يـــحـــمـــل أيـــــضـــــاً رســـــائـــــل ســـيـــاســـيـــة 
لـــــلـــــخـــــارج فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإظــــــهــــــار أن 
ســــوريــــة تــســيــر بـــخـــطـــوات إصــاحــيــة 
وتــتــهــيــأ لــمــرحــلــة جـــذب الاســتــثــمــارات 
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وعـــــــــــــودة الـــــتـــــحـــــويـــــات الـ
الـــمـــغـــتـــربـــيـــن. غـــيـــر أن هـــــذه الـــرســـائـــل 
تــبــقــى بـــا صــــدى طــالــمــا ظــلــت الــبــيــئــة 
المصرفية محاصرة بالقيود، وطالما 
ــيــــاســــي  بــــقــــي الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي والــــســ
هـــشـــاً، وهـــو مـــا يــشــكــل الــعــائــق الأكــبــر 

أمام أي مستثمر أجنبي أو مؤسسة 
مـــالـــيـــة دولــــيــــة تــفــكــر بــــدخــــول الـــســـوق 

السورية.

الاستقرار السياسي والأمني
إحـــــــداث مـــؤســـســـة ضـــمـــان الــــودائــــع 
فــي ســوريــة خــطــوة تحمل دلالات 

ــــل فــــــــي حــــــــدود  ــــظــ ــــة، لــــكــــنــــهــــا تــ ــمــ ــ ــهــ ــ مــ
الـــرمـــزيـــة مــــا لــــم تُــــرافــــق بــــإجــــراءات 
أعــمــق لإصــــاح الــنــظــام الــمــصــرفــي، 
ــــة بـــالـــســـيـــاســـة  ــقـ ــ ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ وإعـــــــــــــــادة بــ
النقدية، وتوفير بيئة آمنة وشفافة 

للاستثمار. 
فــالــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي لا يــبــحــث عــن 

وجـــــــــود مــــؤســــســــة لــــضــــمــــان الـــــودائـــــع 
فقط، بل عن نظام مالي متكامل قادر 
على العمل بحرية وموثوقية، ضمن 

إطار سياسي وأمني مستقر.
وبكلمات أخــرى فــإن ضمان الودائع 
لن يكون فاعلًا ما لم يُسبق بضمان 

الثقة، محلياً ودولياً.

	ǧسلمى صلاح

وأتـــــــى الـــــقـــــرار مـــعـــاكـــســـاً لـــتـــطـــلـــعـــات الــصــنــاعــيــيــن 
والحرفيين، بالأخص ما ذكرته جمعية الجلود 
فـــــــي حــــــلــــــب، مـــــــن ضــــــــــــــرورة تـــــقـــــديـــــم تـــســـهـــيـــات 
للحرفيين، مثل منح قروض الطاقة الشمسية، 
ــيـــة،  وتــبــســيــط إجــــــــراءات اســـتـــيـــراد الــــمــــواد الأولـ
ــنــــع اســــتــــيــــراد الأوجــــــه  ــــرائـــــب، ومــ ــفــــض الـــــضـ وخــ

المصنعة من الجلد الطبيعي.

عواقب القرار
تحمل هذه الخطوة مخاطر جمّة تهدد النسيج 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، حــيــث ســـتـــؤدي إلــى 
ــار الـــحـــرف الـــيـــدويـــة، الـــتـــي تــعــانــي  تــســريــع انــــدثــ
منذ سنوات طويلة من تحديات كبيرة، أهمها 

ارتفاع التكاليف وغياب الدعم الحكومي.
وأمــا فتح الــســوق على مصراعيه أمــام الأحذية 
الـــمـــســـتـــوردة، الــتــي غــالــبــاً مـــا تــكــون ذات تكلفة 
ــــل، ســـيـــضـــع الـــحـــرفـــيـــيـــن فــــي مــــوقــــف لا  ــ إنــــتــــاج أقـ
يحسدون عليه، وقــد يجبَر من بقي منهم على 
الــتــوقــف عـــن الــعــمــل، مــمــا يــعــنــي فـــقـــدان خــبــرات 

متراكمة عبر الأجيال وثقافة صناعية عريقة.

البطالة عنوان المرحلة وليس 
»الاستثمار«

عــدم الــقــدرة على الاســتــمــرار والمنافسة ضمن 
سوق غــارق بالمستوردات، بالأخص التركية، 

يهدد آلاف الأسر. 
فإغلاق المصانع أو الورش الحرفية لن يقتصر 
بــل سيضرب منظومة  الــمــبــاشــرة،  العمالة  على 
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة، تــمــتــد لتشمل الــعــامــلــيــن في 
ــلـــود والــــمــــواد الـــخـــام(،  ــتـــوريـــد )الـــجـ قـــطـــاعـــات الـ
الإكــــــســــــســــــوارات، وقـــطـــاعـــات  تـــصـــنـــيـــع  وورش 
ــــولًا إلـــى بــائــعــي الــتــجــزئــة  الــتــوزيــع والــنــقــل، وصـ

الذي سيجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة 
وأسعار مرتفعة.

ــــواق الــمــواد  وســيــمــتــد الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى أسـ
الأولية المحلية، بحيث تتأثر تربية المواشي، 
ودبــاغــة الــجــلــود، الحيويتان فــي توفير المواد 

الخام الأساسية لصناعة الأحذية.

هل الصناعة المحلية عبء على الدولة؟
إذا نــظــرنــا إلــــى قــيــمــة مـــا كـــانـــت تــنــتــجــه صــنــاعــة 
الأحــــذيــــة مـــا قــبــل الـــعـــام 2011، فــــإن الــــصــــادرات 
حسب بيانات موسوعة المُصّدر السوري في 
دمشق، تخطت 200 مليون دولار عام 2010. 
ــــة  ــــم يـــتـــوقـــف الـــتـــصـــديـــر خـــــال ســــنــــوات الأزمـ ولـ
رغــم ما عانته من تراجع وإهــمــال، فقد تخطت 
عــام 2021 حاجز الـــ 10 ملايين دولار، والرقم 
نفسه في العام 2023، بارتفاع الضعف عن عام 

2022، حيث صدرت بقيمة 5 ملايين.
هذا يعني بأن دعم صناعة الأحذية والحرفيين 
قــادر على ضــخ أمـــوال إلــى الخزينة الــعــامــة، إذا 
ما استثمرت الدولة في هذا القطاع على الوجه 
الصحيح، بدلًا من اختيار حلول سريعة تخدم 
ــلـــى حـــســـاب  ــــة مـــــن الـــمـــســـتـــورديـــن عـ ــلّ ــالـــح قــ مـــصـ
المستهلك  حــســاب  وعــلــى  المحليين،  المنتجين 

أيضاً، وبل على حساب الدولة نفسها.

صُدّعت الرؤوس بالمنافسة
تتكرر كلمة »المنافسة« وكأنها الحل السحري 
السوريين، لكن عند تراجع الإنتاج  لمشكلات 
ــــل الـــــــتـــــــوريـــــــد نـــحـــو  ــ ــــاسـ ــ ــــي وتــــــــحــــــــول سـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الحرفيون والباعة  الاســتــيــراد، كيف سُينافس 
ــيــــرهــــم كــــبــــار الــــمــــســــتــــورديــــن الـــــذي  ــغــــار وغــ الــــصــ

تفضّلهم الدولة على ما بقي من الشعب!
كيف ستزداد »خيارات« المستهلك، في سوق 
تهيمن عليه شبكات من الحيتان، وتُفقده تنوعه 

استيراد الأحذية ... بوابة جديدة لبسط يد حيتان السوق
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في 17 من آب قراراً يقضي بالسماح باستيراد أنواع 

الأحذية كافة، وتطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة.

وتـــــوازنـــــه، وبـــالـــتـــالـــي تــنــفــي مـــســـألـــة »الــمــنــافــســة 
الــعــادلــة«؟ وأيـــن وجــه »المنافسة« عندما يفقد 
الاقــــتــــصــــاد الـــمـــحـــلـــي جــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــــن قــيــمــتــه 
المضافة، ويزيد من تبعيته للأسواق الخارجية، 
وتـــصـــبـــح قــــــــرارات الــــســــوق فــــي يــــد الــمــتــحــكــمــيــن 

بالعرض والطلب؟

المطلوب إنقاذ ما تبقى وليس إنهاءه
ــقـــرار يــقــول إمــــا أن  يــبــدو أن لــســان حــــال هــــذا الـ

تصبحوا مــن كبار المستوردين أو لا تكونوا، 
وإمــــا أن تــصــبــحــوا وكــــاء لــلــمــســتــورديــن الــكــبــار 

والبضاعة الأجنبية أو تخرجوا من السوق!
ــكــــرس نــــمــــوذجــــاً لاقـــتـــصـــاد  ــــاه يــ ــــجـ وذلـــــــك فـــــي اتـ
اســتــهــاكــي بــحــتــاً، يــضــعــف أحـــد أبــــرز الــقــطــاعــات 
الــحــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة، خــســارتــه ليست اقــتــصــاديــة 
ــفـــقـــد مــعــهــا  فــــحــــســــب، بـــــل ثـــقـــافـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة تـ
سورية جــزءاً من هويتها الإنتاجية ومهاراتها 

المتراكمة.

مؤسسة ضمان الودائع خطوة نظرية ورسائل سياسية لا تجد صداها
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية 

أخيراً عن إحداث مؤسسة ضمان الودائع، في خطوة وُصفت 
بأنها جزء من رؤية إصلاحية لإعادة بناء الثقة بالقطاع 

المصرفي السوري. على المستوى النظري، يُعد وجود 
مؤسسة من هذا النوع ركيزة أساسية لأي نظام مصرفي 

حديث، إذ تسهم في حماية أموال المودعين، وتمنع 
حالات الهلع المصرفي، وتدعم الاستقرار المالي.
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اليوم، لم يعد شراء الثلج رفاهية على 
الإطــــاق، بــل ضـــرورة فرضها غياب 
ليتحول  الــقــاســي،  والتقنين  الكهرباء 
الــمــواطــن إلـــى زبــــون دائــــم عــنــد بــاعــة 
الــثــلــج، بينما تتضاعف أربـــاح هــؤلاء 

على حساب لقمة الناس وصحتهم.

تجارة موسمية تحولت إلى 
استغلال دائم

الظاهرة تضخمت حتى باتت »مهنة 
ــــة  ــفـ ــ ــــالأرصـ ــيــــريــــن، فـ ــثــ ــكــ ــلــ ــــة« لــ ــيـ ــ ــــمـ مـــــوسـ
امــــــــتــــــــأت بــــــالــــــعــــــربــــــات والـــــبـــــســـــطـــــات. 
والـــبـــاعـــة الــــجــــوالــــون يــــرمــــون قـــوالـــب 
الثلج الكبيرة فوق عرباتهم بطريقة 

مقززة وغير صحية. 
فــأيــنــمــا اتــجــهــت فــي الأحـــيـــاء الشعبية 
الثلج معروضاً وكأنه  والفقيرة تجد 
سلعة محرمة لا بد أن تشتريها مهما 

كانت الظروف.
ــــاع درجــــــات  ــفــ ــ ــبــــب واضـــــــــح: ارتــ والــــســ
الــحــرارة وغــيــاب الــكــهــربــاء مــع بدائل 
مكلفة )طــاقــة شمسية، أمــبــيــرات( لا 

يقدر عليها الغالبية الساحقة. 
ــبــــاعــــة ضـــالـــتـــهـــم: تـــجـــارة  هـــنـــا وجــــــد الــ
مربحة وسريعة بلا رقيب ولا ضبط، 

تتحكم بالأسعار كيفما يشاؤون.

أرباح فاحشة... ومواطن 
مسحوق
الأسعار فوضى مطلقة!

الألواح المصنوعة من مياه الشرب: 
5000– 7000 ل.س للوح الكبير.

الـــمـــصـــنـــوعـــة مـــــن مــــيــــاه الآبــــــــــار )غـــيـــر 
أصـــــــــــــاً(: 4000–  لــــلــــشــــرب  صــــالــــحــــة 

6000 ل.س.
الصغيرة بـ 3000 ل.س.

ــــات: بـــيـــن  ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ كـــــيـــــس الـــــثـــــلـــــج فـــــــي الـ
5000– 10000 ل.س حسب المكان 

والتوقيت.
تــخــيــلــوا حــجــم الــمــصــاريــف الإضــافــيــة 
ــــن عــــلــــى دفـــعـــهـــا  ــــواطـ ــمـ ــ ــــجــــبــــر الـ الــــتــــي يُ
ــلــــه الــــمــــعــــدوم أســــــاســــــاً! بــيــنــمــا  مـــــن دخــ
ــــل أربــــــاحــــــاً  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة والـ ــاعـ ــ ــبـ ــ يـــــكـــــدس الـ
مضاعفة، والجهات المسؤولة تكتفي 

بالصمت... بل بالصمت المتواطئ.

استهتار رسمي... وصحة 
المواطن آخر الهمّ!

في 2025/7/17، خرج مدير الشؤون 
الصحية بدمشق »رضــوان السواق« 
بتصريح فــارغ المضمون، مختصره 
يــــــقــــــول: اشـــــــتـــــــروا ألــــــــــــواح الــــثــــلــــج مــن 
منشآت مرخصة، واحذروا البسطات 
والـــبـــاعـــة الـــجـــوالـــيـــن، فــهــي لــيــســت من 

مسؤوليتنا بل من مسؤولية البلدية!
ــتـــــرف  ــ ــعـ ــ بـــــــكـــــــل بــــــــســــــــاطــــــــة، الـــــــصـــــــحـــــــة تـ
ــلــــوثــــة، وبــــــــأن الألــــــــواح  ــيــــاه مــ بــــــأن الــــمــ
الـــمـــعـــروضـــة غـــيـــر نـــظـــيـــفـــة، ومـــــع ذلـــك 
تتنصل من أي إجــراء أو مسؤولية! 
ــاة الـــمـــواطـــن  ــيــ ــــل تـــتـــحـــدث وكـــــــأن حــ بـ
لعبة تــنــس، يــرمــونــهــا بــيــن الـــــوزارات 

ليتقاذفوا المسؤوليات.
فمن المسؤول إذن عن:

أكياس الثلج التي تباع في المحلات 
تــــاريــــخ  أو  ــــة  ــاريـ ــ ــــجـ تـ عـــــامـــــة  بــــــا أي 

إنتاج؟

قــــوالــــب الـــثـــلـــج الـــمـــصـــنـــوعـــة مــــن مــيــاه 
الآبار المجهولة؟

ــــى الأســــــــعــــــــار الــــمــــتــــعــــمــــدة الــــتــــي  ــــوضــ فــ
تستغل حاجة المواطن؟
الجواب واضح: لا أحد!

إلى متى هذا الاستخفاف؟
مــــــا يـــــحـــــدث لــــــم يــــعــــد مـــــجـــــرد انـــتـــشـــار 
مـــهـــنـــة مـــوســـمـــيـــة ولا مــــجــــرد فــوضــى 
ــام اســتــهــتــار رســمــي  ــ أســــعــــار. نــحــن أمـ
ــنـــــاس وســـامـــتـــهـــم.  ــ فــــاضــــح بـــصـــحـــة الـ
مـــواطـــن مــســحــوق، مــريــض محتمل، 

أطـــفـــال يـــشـــربـــون مـــــاءً مـــلـــوثـــاً مــحــمــاً 
بــالــجــراثــيــم والــفــيــروســات الــتــي تدمر 
الجهاز الهضمي، والجهات المسؤولة 

غائبة... أو بالأحرى متغافلة عمداً.
والــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه: هل 
يــعــقــل أن يــصــبــح كــــأس الـــمـــاء الـــبـــارد 

»رفاهية«؟ 
وهــل يعقل أن تترك صحة المواطن 
ــامــــل  ــعــ ــــات جـــــــوالـــــــة ومــ ــــطـ ــــسـ ــــة بـ ــنـ ــ ــيـ ــ رهـ

جشعة دون أي تدخل حقيقي؟
فالصمت الرسمي هنا لم يعد تقصيراً، بل 
شراكة كاملة في جريمة بحق المواطن!

عصر الذروة... إنجاز اقتصادي ملموس
بلغ محصول القطن ذروتــه في منتصف العقد 
الأول مــن الألــفــيــة، لــيــرســم مــامــح حقبة ذهبية 

تمثلت بما يلي:
إلــــــى 250,000  ــلــــت  ــــة وصــ ــــمـــــزروعـ الـ الـــمـــســـاحـــة 

هكتار في عام 2004.
قفز الإنتاج إلى 1,14 مليون طن من القطن في 

العام نفسه.
العالمية، حيث أصبحت سورية  المكانة  انــتــزع 
واحدة من أهم المصدرين للقطن في المنطقة.

ثبت موقعه في العصب الصناعي، حيث قامت 
على أكتافه صناعة نسيجية ضخمة، وقــد وفر 
هــو ومــنــتــجــاتــه الــثــانــويــة )كــســبــة وزيــــت( قــرابــة 

30% من فرص العمل الصناعي في ذروته.

 الانهيار الكبير... 
تداعيات الحرب وشح المياه

مــع حــلــول الــعــام 2011، دخــل القطن فــي دوامــة 
ــار مـــتـــســـارعـــة، فـــتـــحـــول إلـــــى رمـــــز لــلــتــردي  ــيـ ــهـ انـ

الاقتصادي كانت مؤشراته:
ــيـــــث انــــــــهــــــــارت الــــمــــســــاحــــة  ــ ــــة صـــــفـــــريـــــة، حـ ــــاحـ ــــسـ مـ
الــــمــــزروعــــة إلـــــى مــــا يــــقــــارب الـــصـــفـــر فــــي مــوســم 
2016، خاصة حواضر الإنتاج في الرقة ودير 

الزور.
دمـــــــار الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، حـــيـــث دمـــــــرت مــعــاصــر 
ــغــــزل  الــــقــــطــــن، ومــــحــــالــــج الأقـــــــطـــــــان، ومــــعــــامــــل الــ

والنسيج، وشبكات الري.
ــبـــرة، فــقــد هـــاجـــرت الـــكـــفـــاءات والــيــد  نـــزيـــف الـــخـ

العاملة المدربة.
شــــح الـــمـــيـــاه، فـــقـــد تــفــاقــمــت أزمــــــة الـــمـــيـــاه، وهـــي 
التحدي الأصعب، حيث يستهلك الهكتار الواحد 

من القطن نحو 10,000 م³ من الماء.

الواقع الحالي... بصيص أمل في ظل 
تحديات هائلة

تــشــيــر أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات والــــتــــقــــديــــرات )مـــوســـم 
2025/2024( إلى بداية تحسن طفيف، لكنه لا 

يزال هشاً جداً، وفق المؤشرات الآتية:
المساحة المزروعة، توقعات بارتفاعها إلــى ما 
يقارب 22,000 هكتار، ما يعادل 8,8% فقط من 

مساحة ذروة الإنتاج.
الحجم الإنتاجي من المتوقع أن يصل الإنتاج 
إلى ما يقارب 70,000 طن، أي 6,1% من إنتاج 

عام 2004.
بقيت الغلة الإنــتــاجــيــة مقبولة عند حـــدود 3,5 
طــن/هــكــتــار، مــمــا يــؤكــد أن الــمــشــكــلــة لــيــســت في 
الإدارة الـــزراعـــيـــة مـــن قــبــل الـــمـــزارعـــيـــن بـــل في 
ــلــــزمــــات الإنـــــــتـــــــاج وشــــــــح الـــــمـــــيـــــاه وضـــيـــق  ــتــ مــــســ

المساحة.

 إعادة الاعتبار... 
لماذا هي قضية وطنية ملحة؟

إحياء القطن ليس مجرد قرار زراعي، بل هو:
إعــــــــادة إعــــمــــار لــســلــســلــة قـــيـــمـــة كـــامـــلـــة، تــــبــــدأ مــن 
المزارع وتمر بمعاصر القطن وصناعات الزيت 
والأعـــاف، وتصل إلــى معامل الــغــزل والنسيج 

والتطريز والملابس الجاهزة.
معركة تصديرية لاســتــعــادة حصة فــي السوق 

العالمية وتحسين ميزان المدفوعات.
معركة تشغيل لتوفير فرص عمل جماعية في 

الريف والمدن، ومكافحة البطالة.
ــائـــــي وغــــــذائــــــي يـــتـــطـــلـــب تــعــظــيــم  ــ ــنـــــي مـ ــ أمـــــــن وطـ
إنتاجية وحدة المياه وربط دعم القطن بقدرته 
على تمويل استيراد الأساسيات عبر التصدير.

القطن السوري... »الذهب الأبيض« إلى محطة الإنعاش
كان لونه أبيض، وقيمته كالذهب، فاستحق لقب »الذهب الأبيض« بجدارة 

لسنوات طويلة، مثل محصول القطن في سورية عماداً للاقتصاد الوطني، ومصدراً 
رئيسياً للعملة الصعبة، ومشغلًا لمئات الآلاف من العمال. اليوم، تدور معركة 
صعبة لإعادة إحياء هذا المحصول الاستراتيجي، التي هي في جوهرها معركة 

لإعادة إحياء قطاع اقتصادي متكامل.

 خارطة الطريق... 
إجراءات عاجلة لإنقاذ »الذهب الأبيض«

الـــنـــهـــوض بـــهـــذا الـــقـــطـــاع يــتــطــلــب خـــطـــة وطــنــيــة 
شاملة ذات أولوية، قائمة على:

الـــــثـــــورة الـــمـــائـــيـــة عـــبـــر الــــتــــحــــول الإلــــــزامــــــي إلـــى 
الــــري الــحــديــث )تــنــقــيــط- مـــحـــوري( لتخفيض 
الاستهلاك المائي بنسبة 50%، وإعـــادة تأهيل 

البنية التحتية للمياه.
حـــزمـــة دعــــم اســتــثــنــائــيــة لــتــوفــيــر بـــــذار مــحــســنــة، 
ــمـــدة، ووقـــــود، وتــأمــيــن زراعـــــي، وقـــروض  وأسـ
ــــة،  ــــزيـ ــــجـ ــــن مــــــــع أســــــــعــــــــار مـ ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــرة لــ ــــســ ــيــ ــ مــ

لتشجيعهم على المخاطرة.
إعادة تأهيل الصناعة من خلال دعم إعادة بناء 
الــمــحــالــج والــمــعــاصــر ومــعــامــل الــغــزل والــنــســيــج، 
ــا بـــخـــطـــة تــســويــق  ــهــ ــيــــل كـــــــوادرهـــــــا، وربــــطــ ــأهــ وتــ

تصديرية واقعية وطموحة.
حوكمة وإرادة سياسية عبر وضع إعادة إحياء 
الــقــطــن ضــمــن أولـــويـــات الــخــطــط الاستراتيجية 

للمرحلة القادمة.

القطن واختبار الإرادة الوطنية
الــقــطــن الــســوري هــو قــصــة وطـــن مــن الازدهــــار 
ــــه هـــــو اخــــتــــبــــار حــقــيــقــي  ــــاشـ ــعـ ــ ــاد، وإنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ إلـــــــى الـ

للإرادة الوطنية وقدرتها على إعادة البناء. 
النجاح في هذه المعركة لن يُقاس بأطنان 
ــــل بــــــــآلاف فــــــرص الــعــمــل  الـــقـــطـــن فـــحـــســـب، بـ
الــتــي سيخلقها، وبــمــايــيــن الـــــدولارات التي 
ــنــــي، مُـــعـــيـــداً  ســـيـــدرهـــا عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــوطــ
بعضاً من بريق »الذهب الأبيض« إلى مكانه 

الذي يستحقه.

ألواح الثلج... تجارة فاسدة يدفع ثمنها المواطن من صحته وجيبه!
لم يعد مشهد شراء ألواح الثلج في سورية مجرد صورة 

عابرة من فصل الصيف، بل تحول إلى طقس يومي قسري 
يعيشه المواطن مع كل موجة حر وانقطاع للكهرباء. صار 

المواطن يلهث وراء »لوح ثلج« فقط ليحصل على كأس ماء 
بارد أو يحفظ طعامه ودواءه، لكن ما لم يعد مقبولًا ولا 
مألوفاً هو أن يُستنزف جيبه الهش وأن تُهدد صحته بلا 

رقيب ولا حسيب!

شؤون محلية
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فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، دقـــت الــعــديــد مــن الــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
ناقوس الخطر فيما يتعلق بوضع المحافظة، مؤكدة على 
ضـــــرورة تـــدخـــات عــاجــلــة وســريــعــة. وقـــد عــــززت تقييمات 
حديثة متعددة القطاعات أجريت بين شهري آذار ونيسان 

مــن الــعــام 2025 هـــذه الــتــحــذيــرات، مــقــدمــة أرقـــامـــاً وشــواهــد 
جديدة تكشف عن مدى الهشاشة الشديدة التي تعاني منها 

دير الزور. 
وتكشف هذه الأرقام عن واقع صادم، فما يقارب نحو %95 
من المدارس، التي تشكل مستقبل الأجيال القادمة، تحتاج 
إلــى شكل من أشكال الترميم أو التأهيل. كما أن أربعة من 

كـــل خــمــســة جـــســـور رئــيــســيــة، الـــتـــي تــمــثــل شـــرايـــيـــن الــحــيــاة 
للمحافظة، خارجة عن الخدمة بالكامل أو متضررة بشكل 
ــيـــة، تــعــانــي الــغــالــبــيــة  خــطــيــر. وفــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
العظمى مــن الــمــرافــق الصحية ومــحــطــات الــمــيــاه مــن نقص 
حاد في المعدات، ما يهدد الصحة العامة للسكان. وتتفاقم 
هـــذه الأزمـــــة مـــع مــعــانــاة 47% مـــن الأســــر مـــن انـــعـــدام الأمـــن 

الغذائي، في ظل تغطية إغاثية لا تتجاوز 0.8% من السكان. 
بطبيعة الــحــال، فـــإن هـــذه الأرقــــام ليست مــجــرد إحــصــاءات 
عابرة، بل هي انعكاس مباشر لحجم التحدي الذي يواجه 
دير الزور اليوم، وتأكيد على أن أي تقدم نحو الاستقرار 
لن يكون ممكناً دون جهود حقيقية وعاجلة تضع المحافظة 

في صميم خطط التنمية.

السلطات تتغير والإهمال ثابت: 
شؤون اقتصادية

في خضم الحديث المتواصل للسلطة عن إعادة الإعمار ووعود الاستثمارات الدولية ومذكرات التفاهم التي يبدو أنها ستظل أسيرة الورق، تظل محافظة دير الزور السورية، بما في ذلك الجزء 
الخاضع منها لسلطة المركز في دمشق، في قلب أزمة متفاقمة، تكشف عن حقيقة مغايرة للخطابات الرسمية. فالمحافظة، التي كانت فيما مضى ركيزة للاقتصاد السوري بفضل خصوبة 

أراضيها وثرواتها، تعاني اليوم إرثاً من الإهمال الممنهج الذي تفاقم على زمن سلطة الأسد الساقطة ولم يجر عكسه حتى اليوم، حيث لم تقدم السلطة الجديدة أي خطة جديدة لانتشال 
المحافظة القابعة في دائرة التهميش، والتي بقيت بعيدة حتى عن مشهد التوقيع على مذكرات التفاهم التي لا أثر ملموس لها على أرض الواقع. يترك هذا الغياب شبه الكامل عن الاهتمام 

الحكومي والاستثماري المحافظة في مواجهة قضايا عاجلة وحاسمة لإعادة الحياة إليها، في حين تتفاقم أزمات الخدمات والبنية التحتية يوماً بعد يوم.

يــشــيــر تــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات فـــي ديــــر الــــزور 
إلى أن قطاع التعليم يعاني أزمات بنيوية 
عــمــيــقــة. فــهــنــاك 296 مـــدرســـة حــكــومــيــة في 
الـــمـــحـــافـــظـــة تــــخــــدم نـــحـــو 146,383  عــــمــــوم 
طالباً وطالبة، ما يجعل نسبة التلاميذ إلى 
المدارس مرتفعة جداً في معظم المناطق. 
وعــلــيــه، تــعــانــي الــمــنــشــآت التعليمية إهــمــالًا 
مــتــواصــاً، حيث تفتقر 68% مــن الــمــدارس 
تماماً إلــى الإنـــارة الطبيعية أو الكهربائية، 
و55% مــنــهــا بــا تــدفــئــة كــافــيــة، كــمــا سجلت 
ــــي أســـــــوار  ــيــــة فــ ــارات جــــزئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الــــتــــقــــاريــــر انــ
وأبــــــــواب نـــحـــو 43% مــــن الـــــمـــــدارس، وهـــو 
مــا يــهــدد ســامــة الأطـــفـــال ويــجــعــل البيئات 

التعليمية غير آمنة.
ــا مــــن حـــيـــث الـــمـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي،  ــ أمـ
فــقــد تــبــيــن أن 62% مــن دورات الــمــيــاه في 
المدارس غير صالحة للاستخدام أو تشكل 
خـــطـــراً صــحــيــاً. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن %71 
ــــى مـــــــواد الــنــظــافــة  ــــدارس تــفــتــقــر إلــ ــمــ ــ مــــن الــ
ــبـــيـــرة مــن  الأســــاســــيــــة. كـــمـــا تــفــتــقــر نـــســـبـــة كـ
المدارس إلى الأثاث التعليمي: فقد وجدت 
الــتــقــاريــر أن 31% مـــن الــصــفــوف الــدراســيــة 
لا تحتوي على مقاعد أو طـــاولات كافية، 
ونــــحــــو 22% مـــــن الـــــــمـــــــدارس بـــــا لــــوحــــات 

سبورة ضرورية لتعليم الطلاب.
وكــشــفــت الــمــســوحــات الــمــيــدانــيــة عــن نقص 
ــتــــي تــعــد  حــــــاد فـــــي الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة الــ
شروطاً بديهية لأي عملية تعليمية ناجحة، 

حيث تفتقر 80% من المدارس إلى الإنارة 
الكافية، ما يؤثر بشكل مباشر على فعالية 
الـــغـــرف الــصــفــيــة وســـامـــة الــطــلــبــة. كــمــا أن 
55% من المدارس لا تملك مدافئ أو حتى 
ــا يــثــيــر مــــخــــاوف جــديــة  خــــزانــــات وقـــــــود، مــ
بشأن صحة الطلاب وقدرتهم على التركيز 

في فصول الشتاء القاسية.
فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع الــمــأســاوي، لــم تلتفت 
جدي  بشكل  والحالية  السابقة  السياسات 
لم  الحكومية  فـــالإجـــراءات  التعليم.  لــقــطــاع 
تــــواجــــه مـــشـــكـــات الـــفـــصـــول الـــمـــزدحـــمـــة أو 
ضعف التدفئة والكهرباء، وتركزت الجهود 
عــلــى الـــوعـــود الــكــبــيــرة دون تــمــويــل فعلي 
لهذه المدارس. ولم يختلف النهج الحالي 
عن سابقه في تعاطيه مع هذه الاحتياجات، 
ــــزال هــــذه الـــفـــجـــوات الــكــبــرى قــائــمــة  إذ لا تـ
بـــا إصـــــاح، مـــا يـــزيـــد مـــن هــشــاشــة الــنــظــام 
الــتــعــلــيــمــي ويـــهـــدد مــســتــقــبــل جــيــل كــامــل من 

الأطفال بالحرمان والتهميش.
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، يــظــهــر قـــطـــاع الــصــحــة 
مـــــــؤشـــــــرات واضــــــحــــــة تــــــــدل عــــلــــى الإهـــــمـــــال 
الـــمـــطـــابـــق لـــلـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة. فـــقـــد أظــهــر 
ـــات الأخــــــيــــــرة أنـــــــه مـــــن أصـــــــل 64  ــمــــســــوحـ الــ
مــرفــقــاً صــحــيــاً عــامــاً وخــاصــاً تــم تقييمه في 
ديــــر الــــــزور، يــفــتــقــر 85% مــنــهــا إلــــى أجــهــزة 
جراحية متخصصة وجاهزة للعمل، الأمر 
الــــــذي يــعــكــس نـــقـــصـــاً حــــــــاداً فــــي تــجــهــيــزات 
ــا.  ــام الـــعـــمـــلـــيـــات وغــــــاء تــكــلــفــة شــــراءهــ أقــــســ

ــــك، فــــإن أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي الــمــرافــق  وفـــــوق ذلـ
الصحية )نحو 70%( بلا معدات تشخيص 
كــافــيــة )مــثــل أجــهــزة الأشــعــة أو الــســونــار(، 
و61% أخـــــرى تــعــانــي مـــن انـــقـــطـــاع مستمر 
في الأدويــة الأساسية لمختلف الأمــراض. 
ــــق، لا تـــوجـــد  ــــرافـ ــمـ ــ ــــن هــــــذه الـ وفــــــي جــــــزء مـ
ــيــــزون  ــكــــورتــ أصــــــــاً أدويـــــــــة حـــيـــويـــة مـــثـــل الــ
الــــحــــيــــويــــة  الـــــــمـــــــضـــــــادات  أو  والأنــــــســــــولــــــيــــــن 
سيفترياكسون،  )أموكسيسيلين،  الرئيسة 

سيبروفلوكساسين(.
ولم يقتصر النقص على الأدويــة فقط، بل 
ــاً: فــلــم تــتــجــاوز  طـــال الــمــعــدات الــطــبــيــة أيـــضـ
نــســبــة الــمــراكــز الــتــي تــحــتــوي عــلــى أجــهــزة 
تخطيط القلب )ECG( الفعالة سوى %14، 
ــرّة الــعــمــلــيــات  ــ مـــع مـــا لا يــتــعــدى 4% مـــن أسـ

مجهزة بشكلٍ كامل. 
تــبــيــن هـــذه الــمــعــطــيــات الــصــادمــة أن غالبية 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ مــــرافــــق الـــصـــحـــة تـــعـــمـــل دون الـ
تــقــديــم خـــدمـــات أســاســيــة ضــــروريــــة. ومـــرة 
ــــل الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة الــنــهــج  أخـــــــــرى، تـــــواصـ
ــــزور،  ــــر الــ ــــه فــــي تـــجـــاهـــل احـــتـــيـــاجـــات ديـ ذاتــ
فالاستثمار في القطاع الصحي لم يواكب 
حـــــجـــــم مــــتــــطــــلــــبــــات الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، مــــــــا جـــعـــل 
المواطنين يواصلون الاعتماد على السفر 
إلـــى الــمــحــافــظــات الأخــــرى لتلقي الــخــدمــات 
الصحية المطلوبة، مع ما يصاحب ذلك من 
تكاليف مالية إضافية تثقل كاهل أسر دير 

الزور.

تحديات التعليم والصحة: قطاعان على حافة الانهيار
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شؤون اقتصادية

تعد دير الزور تاريخياً واحدة من أهم سلال الغذاء في 
سورية، حيث شكلت خصوبة أراضيها على ضفاف نهر 
الفرات عموداً فقرياً للزراعة على مستوى البلاد. غير 
أن هذا القطاع الحيوي لم يسلم من التدمير المنهجي 
الذي طال كل شيء. حيث يمثل انهيار شبكات الري، 
وتدهور محطات المياه، سبباً رئيسياً لتعطيل الإنتاج 
ــــة الأمـــن  الــــزراعــــي، ويــســاهــمــان بــشــكــل مــبــاشــر فـــي أزمـ
اليوم.  التي تعصف بالسكان  العامة  الغذائي والصحة 
ــار لــــم يــجــد  ــيـ ــهـ ــــذا الانـ وتـــكـــشـــف الأرقــــــــام الـــجـــديـــدة أن هـ
طريقه نحو الحلول الجذرية، بل لا يــزال يتفاقم، مما 
يــعــكــس فــشــاً فــي إعــطــاء الأولـــويـــة لإعــــادة تــأهــيــل هــذا 

القطاع.
تظهر الــبــيــانــات أن نــحــو 30,000 دونـــم مــن الأراضـــي 
الزراعية في دير الزور لا تزال خارج الإنتاج، والسبب 
الرئيسي لذلك هو تدمير شبكات الري وغياب أنظمة 
الدعم. فالأراضي الصالحة للري والتي يبلغ مجموعها 
نحو 19,400 هكتار لا تـــزال مهملة. وتكشف الأرقـــام 
ــبـــدال 43  ــتـ عـــن حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل أو اسـ
محطة ري وشبكة ري واحـــدة، بالإضافة إلــى صيانة 

16 مركزاً زراعياً و13 مبنى خدمياً. 
يعيق هذا النقص في البنية التحتية والخدمات الفنية، 
مــثــل وحـــــدات الإرشــــــاد الــــزراعــــي والـــمـــراكـــز الــبــيــطــريــة، 
قـــــدرة الـــمـــزارعـــيـــن عــلــى اســـتـــعـــادة نــشــاطــهــم، ويــتــركــهــم 
عــــرضــــة لـــلـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــهــــدد مــحــاصــيــلــهــم وثـــروتـــهـــم 
الــحــيــوانــيــة. فــغــيــاب الــدعــم الــفــنــي والــلــوجــســتــي، كتعطل 
ــــن الـــــــجـــــــرارات الــــعــــامــــة وعـــــــدم صـــاحـــيـــة مــبــانــي  31% مـ
الــــخــــدمــــات الـــبـــيـــطـــريـــة فــــي 6 نـــــــــواحٍ، يــمــنــع الـــمـــزارعـــيـــن 
مــن مكافحة الآفــــات أو حــمــايــة مــواشــيــهــم، مــا يــزيــد من 
ــاهـــم فــــي زيـــــــادة مـــعـــدلات  الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة ويـــسـ

النزوح من المناطق الريفية. 

تــؤكــد هـــذه الأزمــــة المتفاقمة أن أي حــديــث عــن الأمــن 
الغذائي في المحافظة لا يمكن أن يبدأ دون استعادة 

هذا القطاع الحيوي أولًا.
ــــة مــــع انـــهـــيـــار شـــامـــل فــــي قــطــاع  ــــة الـــــزراعـ وتـــتـــكـــامـــل أزمــ
الــمــيــاه والإصـــــاح. فــقــد شــمــلــت الــتــقــيــيــمــات مـــؤخـــراً 73 
محطة مياه، تبين أن 92% منها بحاجة ماسة للصيانة 
الميكانيكية والكهربائية. وتعتبر محطة المياه الرئيسية 
في مدينة دير الزور ومحطات الفرات من أعلى نقاط 
الــخــطــر، حــيــث تــؤثــر أعــطــالــهــا عــلــى أكــثــر مــن 300 ألــف 
نسمة. ويــــزداد الــوضــع تعقيداً بسبب الــحــاجــة الماسة 
إلى استبدال المضخات والمحركات، حيث تحتاج أكثر 
من 70% من المحطات إلى هذا النوع من الاستبدال. 
ولا يقتصر هذا الانهيار على عدم توفر المياه فحسب، 
بل يهدد جودتها أيضاً، حيث تفتقر أكثر من 50% من 
المحطات إلى أنظمة تعقيم فعالة، ما يجعل المياه غير 

صالحة للاستهلاك البشري.
ــــاص، يــمــثــل غـــيـــاب أنــظــمــة الـــكـــلـــورة تــهــديــداً  وبــشــكــل خـ
خطيراً على الصحة العامة، ويزيد من مخاطر تفشي 
الأمـــراض المنقولة عبر المياه. وتنعكس هــذه الأزمــة 
في القطاعات الأخرى، حيث توضح التقييمات الأخيرة 
أن 47% مـــن الأســــر تــعــانــي مـــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
بينما لا تــتــجــاوز نسبة الأســـر الــتــي تتلقى مــســاعــدات 
غذائية 0.8%. ويؤكد هذا التناقض الصارخ أن انهيار 
ــائـــــي لــــيــــس مــــجــــرد مــشــكــلــة  ــ ــمـ ــ الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــــــزراعـــــــي والـ

خدماتية، بل هو سبب مباشر للجوع والمرض. 
تثبت هـــذه الأرقــــام أن ديـــر الــــزور، الــتــي كــانــت مصدر 
الــيــوم تكافح لإطــعــام نفسها،  غـــذاء للملايين، أصبحت 
وأن الــســلــطــة الــقــائــمــة لـــم تـــقـــدم أي حـــلـــول جـــذريـــة أو 
اســتــثــمــارات حقيقية فــي الــقــطــاعــيــن الــحــيــويــيــن لإعـــادة 

الحياة إلى المحافظة.

الزراعة والمياه: قلب دير الزور النازف

لا يكتمل المشهد الــكــارثــي فــي ديــر الـــزور دون 
الــنــظــر إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة الــتــي تعد 
شريان الحياة للمحافظة. وقد كشفت التقييمات 
ــيــــة عــــن تـــدهـــور  ــاثــ ــــرة مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الإغــ ــيـ ــ الأخـ
واســـع الــنــطــاق فــي شبكة الــطــرق والــجــســور، ما 
أدى إلــــى عــــزل جـــغـــرافـــي واقـــتـــصـــادي وإنــســانــي 
للعديد من السكان، وأكد على غياب أي استثمار 

حقيقي في إعادة ربط المحافظة ببعضها.
ــــور مـــــنـــــشـــــآت حـــــيـــــويـــــة تــــــربــــــط بـــيـــن  ــــســ ــــجــ تـــــعـــــد الــ
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــيـــة وتـــضـــمـــن الــ ــانـ الـــمـــجـــمـــعـــات الـــســـكـ
الـــخـــدمـــات والأســــــــواق، لــكــن الأرقــــــام تــكــشــف عن 
أن 80% من الجسور الـ 15 التي تم تقييمها في 
المحافظة إما مدمرة بالكامل أو متضررة. ويُعد 
جــســر »الـــســـيـــاســـيـــة« هـــو الــجــســر الـــوحـــيـــد الـــذي 
خــضــع لــتــرمــيــم جــزئــي، مــا تـــرك غــالــبــيــة الــجــســور 

الأخرى خارج الخدمة. 
ويــــعــــيــــق هــــــــذا الـــــــواقـــــــع بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وصــــــول 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة وفــــرق الإغــــاثــــة، ويــجــعــل 

التنقل بين ضفتي الفرات بالغ الصعوبة.
أما شبكة الطرق، فإن حالتها لا تقل سوءاً. فقد 
الميدانية عــن أضـــرار جسيمة  التقييمات  كشفت 
فـــي أكــثــر مـــن 616 كــيــلــومــتــراً مـــن الـــطـــرق، حيث 
ــا يـــعـــادل 326 كــيــلــومــتــراً(  يــحــتــاج 53% مــنــهــا )مــ
إلــى إعــادة بناء كاملة بالإسفلت. وتتمركز هذه 
ــنـــاطـــق الــريــفــيــة  ــمـ الأضــــــــــرار بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فــــي الـ
والطرفية مثل القورية والزباري، ما يشير إلى 

نمط واضح من التهميش. 
ــقــــطــــة الأكــــــثــــــر خـــــــطـــــــورة، فــــهــــي أن %76  ــنــ أمــــــــا الــ
ــا يــــعــــادل 472  ــ مــــن الــــطــــرق الـــتـــي تــــم تــقــيــيــمــهــا )مـ
كــيــلــومــتــراً( تفتقر إلـــى أي نــظــام تــصــريــف فــعــال، 
مــا يفاقم مــن مخاطر تآكل الــطــرق والفيضانات، 
ويجعل التنقل مستحيلًا خــال فترات الأمطار، 
ويساهم أيضاً في عزل التجمعات السكانية عن 

بعضها، ويفاقم الأزمات الإنسانية. 
ولا يعيق انهيار هــذه الشرايين الحيوية حركة 

الأفراد والبضائع فحسب، بل ويمنع المزارعين 
مـــن نــقــل مــحــاصــيــلــهــم إلــــى الأســــــــواق، ويـــزيـــد من 

الضغط على الأمن الغذائي الهش أصلًا.
ولا يقتصر انــهــيــار الــبــنــيــة التحتية عــلــى الــطــرق 
والجسور، بل يمتد ليشمل المراكز الإدارية التي 
ــــادة تفعيل  يــفــتــرض أن تـــكـــون مــســؤولــة عـــن إعــ
الخدمات الضرورية. فقد أظهرت التقييمات أن 
90% من المراكز الإدارية التي تم تقييمها تفتقر 
إلى أبسط مقومات العمل، حيث لا يقتصر هذا 
النقص على الأثــاث المكتبي الأساسي بل يمتد 
إلــى نقص حاسم في الطاقة، حيث تحتاج هذه 
المراكز إلى الألواح الشمسية لضمان استمرارية 

العمل.
ــيـــات  والأكــــثــــر دلالــــــة هــــو الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الآلـ
الحاجة  التقييمات  النقل. فقد أظــهــرت  ووســائــل 
إلى 125 آلية ثقيلة )مثل الجرافات والشاحنات(، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 6 ســـيـــارات خــدمــيــة و20 دراجــــة 

نارية لتمكين الفرق الميدانية من التنقل. 
هذه الأرقام والاحتياجات التي تعتبر متواضعة 
وإسعافية، تشكل دليلًا على أن السلطات المحلية 
عاجزة فعلياً عن تنفيذ أي مهام خدمية أو طارئة 
بــشــكــلٍ جــــدي. فــغــيــاب الآلـــيـــات الثقيلة المطلوبة 
لإعــادة تأهيل الطرق وإزالــة الأنقاض وتنظيف 
الـــمـــدن، ووســـائـــل الــنــقــل الــخــفــيــفــة الــتــي تحتاجها 
إلــى المناطق المتضررة لتقديم  الفرق للوصول 
الخدمات، يؤدي إلى شلل كامل في القدرة على 
إدارة الــمــحــافــظــة، مـــا يــتــركــهــا فـــي دائـــــرة مــفــرغــة 
من الإهمال: المؤسسات غير قادرة على العمل 
بسبب غياب الدعم، وغياب المؤسسات يؤدي 
إلى استمرار تدهور البنية التحتية والخدمات. 

يوضح هذا الشلل أن الوعود الحكومية الخلبية 
يمكن  الــــدولارات لا  بمليارات  اتفاقيات  بتوقيع 
أي  الأرض، لأن  عـــلـــى  أثــــــر  أي  لـــهـــا  ــكــــون  يــ أن 
استثمار في مثل هذا الوضع لن يجد بنية إدارية 

أو لوجستية قادرة على استيعابه أو تنفيذه.

 الطرق والجسور والبناء: 
شرايين الحياة المتوقفة
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نــجــحــت روســـيـــا فـــي تـــجـــاوز الـــيـــابـــان، الــتــي تحتل 
الــخــامــســة، حيث عـــززت حجم اقتصادها  المرتبة 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. والآن يــبــلــغ الـــفـــارق بين 
اقتصاد البلدين 514 مليار دولار »مقارنة بـ 264 
مليار دولار في العام السابق«. أما قادة التصنيف 
فهم كما في السابق: الصين متقدمة على الجميع 
بفارق كبير ــ 38,2 تريليون دولار. يليها أمريكا 
بـ29,2 تريليون ثم الهند بـ16,2 تريليون دولار. 
وتضم المراتب العشر الأولى أيضاً كلًا من ألمانيا 

والبرازيل وإندونيسيا وفرنسا وبريطانيا.
تعترف المؤسسات الدولية بجهود قطاع الأعمال 
والحكومة الروسية في مواجهة ضغط العقوبات 
غير المسبوق، مــع الإشـــارة إلــى قــدرة الاقتصاد 

الروسي على التكيف مع الصدمات الخارجية.
ــنـــك الـــــدولـــــي وصـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــبـ ويـــــــرى مــحــلــلــو الـ
الـــــــــدولـــــــــي ثـــــــاثـــــــة اتـــــــجـــــــاهـــــــات رئـــــيـــــســـــيـــــة ســـمـــحـــت 
ــاً عــلــى قــدمــيــه:  ــفــ لــاقــتــصــاد الــــروســــي بــالــبــقــاء واقــ
إعـــــادة تــوجــيــه نــاجــحــة لــلــتــدفــقــات الــتــجــاريــة نحو 
آســيــا، وإن كــان ذلــك بخصومات، مــا ضمن تدفقاً 
ــيــــة. ودعــــــــم الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي  ــبــ ــنــ ــلـــعـــمـــات الأجــ لـ
التحويلية  العسكري باعتباره قاطرة للصناعات 
والقطاع المعدني والكيميائي والبناء والقطاعات 
للطلب  المحفز  الحكومي  والــدعــم  بــهــا.  المرتبطة 
البنيوية  بـــدوره، بفضل المشاريع  الــذي  المحلي 
والقروض العقارية الميسّرة، أنعش قطاع البناء.
عادة ما ترتبط الديناميكية الجيدة للناتج المحلي 
ــبـــيـــر فـــــي اســــتــــهــــاك الأســـــر  ــالـــــي بــــتــــوســــع كـ ــ ــمـ ــ الإجـ
ــثـــمـــاري، وهــــو مـــا أصـــبـــح مــمــكــنــاً  ــتـ والـــنـــشـــاط الاسـ
بــفــضــل الـــدفـــع الـــقـــوي لــلــمــيــزانــيــة »زيــــــادة الإنـــفـــاق 
الـــعـــســـكـــري، تــمــويــل إحـــــال الـــــــــــواردات«، وتــنــامــي 
الإقــــــراض، وارتـــفـــاع الأجـــــور إلـــى أعــلــى مستوى 
مــنــذ 16 عـــامـــاً فـــي ســــوق عــمــل يــعــانــي مـــن نقص 

الأيدي العاملة.
وبــحــســب بــيــانــات هــيــئــة الإحـــصـــاء الـــروســـيـــة، فقد 
ساهمت الصناعات التحويلية والتجارة بالجملة 
والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمين، والإدارة 
الــحــكــومــيــة وضـــمـــان الأمــــن الــعــســكــري، والــضــمــان 
الاجتماعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
بــأكــبــر قـــدر فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي المحلي 
خلال العام الماضي. بينما أضعفت الصورة قليلًا 
قــطــاعــات الـــزراعـــة واســتــخــراج الـــمـــوارد الطبيعية 

والعقارات.
ويعتبر خبراء معهد التنبؤات الاقتصادية التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية أن المخاطر الأساسية 
للسياسة الاقتصادية في النصف الثاني من عام 
2025 تــرتــبــط بــالــبــحــث عـــن الـــتـــوازن بــيــن زيـــادة 
العام »وتكاليف خدمته«، وتخفيض قيمة  الدين 
الروبل »وهو عامل تضخمي«، والتقشف المالي.
وقــد يــكــون النمو الاقــتــصــادي فــي الــوقــت الحالي 
ــلـــفـــئـــات  مــــرتــــبــــطــــاً »بــــتــــحــــقــــيــــق الــــطــــلــــب الـــــمـــــؤجـــــل لـ
ــــن الــــســــكــــان، وانــــتــــعــــاش الإقـــــــراض  الــــمــــيــــســــورة مـ
ــائــــدة الأســــاســــي،  ــفــ ــمــــرار خـــفـــض ســـعـــر الــ ــتــ مــــع اســ
واستغلال إمكانيات التعاون الدولي في حال عدم 

تدهور الظروف الخارجية«.
ــابــــي قــــد تـــعـــرقـــلـــه مــخــاطــر  غـــيـــر أن الـــمـــســـار الإيــــجــ
جدّية مرتبطة »باحتمال تقليص صادرات النفط 
والمنتجات النفطية نتيجة فرض عقوبات ثانوية 
من جانب أمريكا على مستهلكي الهيدروكربونات 

الروسية«.
بــعــد لــقــاء زعــيــمــي الــدولــتــيــن فــي ألاســكــا، يــبــدو أن 
مــســألــة الــعــقــوبــات الــثــانــويــة مــؤجــلــة إلـــى أجـــل غير 
ــتـــوتـــر  مــــســــمــــى. ورغـــــبـــــة الــــطــــرفــــيــــن فـــــي خــــفــــض الـ
بارتياح.  الأعمال  تلقاها قطاع  الحوار  ومواصلة 

ــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــعــــالــــمــــيــــة والاضــــــــطــــــــراب  ــ وفـــــــــي ظـ
الـــســـيـــاســـي يــمــكــن تـــوقـــع تـــقـــويـــة مـــؤقـــتـــة لـــلـــروبـــل، 
وزيادة اهتمام المستثمرين الباحثين عن أسواق 

أكثر استقراراً وتوقعاً بالأصول الروسية.
إن آفــــاق تــخــفــيــف ضــغــط الــعــقــوبــات تــخــلــق مــنــاخــاً 
ــاريــــع  ــمــــشــ لــــتــــدفــــق رأس الــــــمــــــال إلــــــــى الــ مــــنــــاســــبــــاً 
الــبــنــيــويــة وقــطــاعــي الــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا، الأمــر 
الــــذي قــد يــحــفــز الــنــمــو الــداخــلــي، ويــقــوي الــســوق 
المحلية. ويبقى كــل شــيء مــرهــونــاً بــمــدى نجاح 
ــلـــى طــــريــــق الــــســــام،  ــيـــة عـ ــالـ ــتـ تــنــفــيــذ الــــخــــطــــوات الـ
ومــــدى تــرســخ ثــقــة أمــريــكــا بــروســيــا. فــالــتــردد أو 
تصعيد الصراع قد يؤديان إلــى تعزيز التوقعات 
التضخمية، وتــراجــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وإلــى 

مزيد من هروب رأس المال.
إذا خُـــفـــفـــت الـــعـــقـــوبـــات فــســتــتــمــكــن الــــشــــركــــات مــن 
الوصول إلى تمويل أرخص وتكنولوجيا أفضل، 
ما سيرفع مستويات التوظيف والدخل والنشاط 
ــا إذا لـــم يـــحـــدث ذلــــك فسيقتصر  الاســـتـــهـــاكـــي. أمــ
ــلــــى تـــقـــلـــبـــات ســعــر  ــيــــر الأخــــــبــــــار الإيــــجــــابــــيــــة عــ ــأثــ تــ
الصرف، وما يترتب عليها من تغييرات في أسعار 

السلع المستوردة ومستوى معيشة السكان.
ــا  ــيــ وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج الــــمــــفــــاوضــــات بــــشــــأن أوكــــرانــ
ــــة  ــــاثـ ومــــــضــــــمــــــونــــــهــــــا، يـــــمـــــيـــــز الـــــمـــــحـــــلـــــلـــــون بــــــيــــــن ثـ
ــفــــاؤلًا  ــــر تــ ــثـ ــ ــــي الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـ ــنــــاريــــوهــــات: فـ ــيــ ســ
سيؤدي تراجع التوترات الجيوسياسية وتعزيز 
الثقة بروسيا إلى بيئة استثمارية مواتية، تدعم 
ــــروبـــــل وتــــســــرع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي. فــي  ســـعـــر الـ
الــســيــنــاريــو الــمــحــايــد ســتــكــون ردود فــعــل الــســوق 
قصيرة الأجل وغالباً خطابية، مع عودة سريعة 
إلـــى الاتــجــاهــات الــحــالــيــة. أمـــا اســتــمــرار المواجهة 
أو تــردد الطرفين فسيؤدي إلى إضعاف الروبل 
وارتفاع التضخم وتدهور رفاهية السكان. وهذا 
هو أســوأ سيناريو تسعى السلطات إلــى تفاديه. 
ولــضــمــان اســـتـــدامـــة الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي ســتــكــون 
هـــنـــاك حـــاجـــة لإجـــــــراءات داخـــلـــيـــة لــتــعــزيــز الــنــظــام 
المالي، وتهيئة ظروف الاستثمار الطويل الأجل.

الــمــحــلــلــون، تكمن  يــراهــا  الــتــي  الرئيسية  المشكلة 
الحالي محدود الإمكانات.  النمو  في أن نموذج 
ــيــــن«  فــــــالإنــــــفــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري يــــــفــــــرط فـــــــي »تــــســــخــ
الاقـــتـــصـــاد، مــســبــبــاً نــقــصــاً فـــي الأيـــــدي الــعــامــلــة في 

القطاعات المدنية وضغوطاً تضخمية.
كــــمــــا أن الـــــمـــــيـــــزان الـــــتـــــجـــــاري يـــــتـــــدهـــــور: فـــائـــض 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام انــخــفــض بــنــســبــة 18,4 

الاقتصاد الروسي يتغيّر بوتيرة سريعة
أبقى البنك الدولي مرة أخرى روسيا في 

المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف 
الناتج المحلي الإجمالي على أساس 

 .»PPP« تعادل القوة الشرائية
ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج المحلي 

الإجمالي على أساس تعادل القوة 
الشرائية في عام 2024 من 6,45 إلى 
6,92 تريليون دولار. وقد أكّد صندوق 

النقد الدولي أيضاً هذا التقييم.

الــــصــــادرات بــنــســبــة 6,3 % بسبب  %، وتـــراجـــعـــت 
انخفاض أسعار مصادر الطاقة. ويخشى الخبراء 
أنـــه بــســبــب الــمــشــكــات الــهــيــكــلــيــة ـــــ مــثــل: الاعــتــمــاد 
على الــصــادرات الأولــيــة، والتخلف التكنولوجي، 
ــد تـــخـــســـر روســـيـــا  ــ ونــــقــــص الــــــكــــــوادر الـــمـــؤهـــلـــةـــــ قـ
موقعها هــذا العام، وتهبط إلــى المرتبة الخامسة 

متخلية عن مكانها لليابان.
ومن دون حل المشكلات الهيكلية والتخلص من 
الاعتماد على المواد الخام والاستثمار في رأس 
الـــمـــال الــبــشــري والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــدنــيــة وتــنــويــع 
الاقتصاد، سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على 

الديناميكية الإيجابية على المدى الطويل.
ــــازع هـــــذه الــــمــــخــــاوف أيــــضــــاً وزارة الــتــنــمــيــة  ــنـ ــ وتـ
الاقتصادية الروسية. ففي حزيران صــرّح وزير 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة مــكــســيــم ريــشــيــتــنــيــكــوف: أن 
الاقتصاد الروسي على حافة الركود، لكن يمكن 
ــــم تـــرتـــكـــب الـــســـلـــطـــات أخــــطــــاء،  تـــجـــنـــب ذلــــــك إذا لـ

خصوصاً في السياسة النقدية.
ــا فـــي حــــزيــــران ولأول  ــيـ ومــــعــــروف أن بــنــك روسـ
مرة منذ نحو ثلاث سنوات خفض سعر الفائدة 
الأساسي إلى 20 % سنوياً »من 21 % القياسية«. 
وفي تموز خفضها إلى 18 %. لكن هذا وحــده لا 

يكفي لإحياء النشاط الاقتصادي.
وقــــد كـــلّـــف الــرئــيــس الــحــكــومــة بــحــلــول الأول من 
ــلـــة لــلــتــغــيــيــرات  ــامـ تـــشـــريـــن الأول إقـــــــــرار خـــطـــة شـ
الهيكلية في الاقتصاد الروسي. ويجب أن تتضمن 
الـــخـــطـــة تـــعـــديـــل هـــيـــكـــل الـــتـــوظـــيـــف والاســــتــــهــــاك، 
وتــحــســيــن مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار ومـــســـتـــوى الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي، وتـــحـــوّل بــنــيــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــا الــمــؤشــرات  و»تــشــكــيــل نــوعــيــة جـــديـــدة لـــهـــا«. أمــ
الرئيسية على الــمــدى الــقــريــب والــمــتــوســط، فهي 
خفض مستوى الفقر، وزيادة الدخول، وتجاوز 

التفاوت الاجتماعي.
ويوصي المحللون بالتعامل مع تباطؤ الاقتصاد 
بهدوء: متابعة مؤشرات التضخم والتغييرات في 
التجارة الدولية، والاستجابة في الوقت المناسب 

للتحديات المحتملة.
وعلى الرغم من التراجع المتوقع في وتيرة النمو 
من 4,3 % إلى 1,5–3 % في السيناريو الأساسي 
للبنك الــمــركــزي، ســتــظــل روســيــا هـــذا الــعــام رابــع 
أكبر اقتصاد في العالم على أساس تعادل القوة 
الــحــفــاظ على الموقع  الــشــرائــيــة. وسيساعد على 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــل الــــعــــقــــوبــــات الـــــصـــــارمـــــة والاسـ ــــي ظــ فــ

ــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ ــيـــة والــــمــــشــــاريــــع الـ ــلــــبــــات الـــحـــكـــومـ والــــطــ
الــكــبــرى فـــي مـــجـــالات الــبــنــاء والــنــقــل واســتــخــراج 

ومعالجة المواد الخام.
وستساهم أيضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي 
ــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــــــزراعـــــــيـــــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة الـ
والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها 
قطاع الخدمات والاستشارات والبرمجيات وأمن 

المعلومات.
ومهما تكن الخطط التي ستُعتمد، فإن الاقتصاد 
الروسي سيتطور في المدى القريب معتمداً على 
المجمع الصناعي العسكري، لكن قدرته كمحرك 
للنمو مــحــدودة. وتفاقم المشكلةُ نــقــصُ الــكــوادر 
الــمــؤهــلــة والــتــخــلــف الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــقــطــاعــات 
الــمــدنــيــة، واعــتــمــاد الــمــيــزانــيــة عــلــى أســعــار الــنــفــط، 
إضــافــة إلــى مــحــدوديــة الــوصــول إلــى التكنولوجيا 
والأسواق والاستثمارات، ما يرفع التكاليف. كما 
تــعــيــق الاســـتـــثـــمـــارات مـــعـــدلاتُ الــتــضــخــم وارتـــفـــاعُ 
كلفة الـــقـــروض. ويــزيــد الــضــغــط عــلــى الــروبــل من 
ــفـــاع كلفة  الــمــخــاطــر الــتــضــخــمــيــة، ويـــــؤدي إلـــى ارتـ

الواردات.
ولا يخفي مسؤولو بنك روسيا، أن أحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة لانـــخـــفـــاض الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي هــو 
لكبح  يتبعونها  التي  المتشددة  النقدية  السياسة 

التضخم، وتوجيه الاقتصاد نحو نمو متوازن.
ويــــرى مـــؤيـــدو الــســيــاســة الــنــقــديــة الــمــتــشــددة، أن 
الاقــتــصــاد ذو طبيعة انــدفــاعــيــة. فالقطار المسرع 
لا يمكن إيــقــافــه فــي لحظة، والأمـــر نفسه ينطبق 
على الاقــتــصــاد عــمــومــاً. لــذلــك يجب التعويل على 
نمو رمزي في عام 2025 والاستعداد لمواجهة 

مخاطر حقيقية للركود في عام 2026.
ــــع ذلـــــــك، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ضـــغـــط الـــعـــقـــوبـــات  ومــ
والسياسة النقدية الصارمة للبنك المركزي، فإن 
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتوقع نمواً 
العام بنسبة  الناتج المحلي الإجمالي بنهاية  في 

.% 2,5
ويــــــعــــــزز الــــثــــقــــة الاعـــــــــتـــــــــرافُ بـــتـــصـــنـــيـــف ائـــتـــمـــانـــي 
 Dagong ــــة ــالـ ــ ــــن وكـ ــا مـ ــيــ ــد لــــروســ ــديــ ــــادي جــ ــيـ ــ سـ

International الصينية الرابعة.
إن الـــتـــقـــيـــيـــم الـــــدولـــــي يــــؤكــــد اســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي، ويشهد على قــدرتــه العالية على ســداد 
الدين الخارجي، وعلى انخفاض مخاطر التخلف 
عن الــســداد، وعلى مرونته النسبية في مواجهة 

الظروف غير المواتية.

على الرغم من 
ضغط العقوبات 

والسياسة 
النقدية 

الصارمة للبنك 
المركزي فإن 
وزارة التنمية 

الاقتصادية 
الروسية تتوقع 

نمواً في 
الناتج المحلي 

الإجمالي بنهاية 
العام بنسبة 
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	ǧرهف ونوس

فبدأت الأسعار بالارتفاع دون تدخل حكومي 
لضبطها أو كبح توقعات التضخم، غير مصغية 
لــتــصــريــحــات عـــدد مـــن الــــــوزراء وتــأكــيــدهــم بــأنــه 
المعيشية، ضاربة  لا ارتفاع للأسعار وللأعباء 

بتطميناتهم عرض الحائط!

ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
شــــهــــدت الأســـــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة ارتــــفــــاعــــاً مــلــحــوظــاً 
ــــع وخـــــــاصـــــــة الــــــــمــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة  ــلـ ــ ــــسـ بـــــأســـــعـــــار الـ
الأســـاســـيـــة، ومـــن خـــال ســبــر لــبــعــض الأســـعـــار، 
فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 
ألف ل.س إلى نحو 20 ألفاً، بينما سجل كيلو 
الـــرز الــمــصــري 12 ألـــف ل.س تــقــريــبــاً، والسكر 
كـــذلـــك ســجــلــت  مــــن 7- 9 آلاف ل.س،  ــفــــع  ارتــ
أسعار البن والمنظفات زيــادات متفاوتة، وكل 

بائع حسب مزاجه.
كما شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعات 
متقلبة، فمثلًا: سعر كيلو الخيار من 8-12 ألف 
ل.س، وذلــك حسب النوعية، وقــد وصــل سعر 
كيلو الدراق إلى 15 ألف ل.س تقريباً، بالإضافة 
إلى البيض حيث سجل سعر الطبق حوالي 33 
ألــف ليرة ســوريــة مــع ارتــفــاع بأسعار الــفــروج. 
ــــاع لــســبــبــيــن،  ــفــ ــ ــبــــراء الارتــ ــــزا بـــعـــض الــــخــ ــــد عــ وقــ
أولهما: توقف استيراد الفروج المجمد وعجز 
الإنتاج المحلي عن سد الطلب في ظل تراجعه، 
ــتــــي حــلــت  ــر الــــشــــديــــدة الــ ــة الــــحــ ــــي: مــــوجــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
الأسبوع الفائت وأدت إلى خسارات كبيرة في 

قطاع الدواجن، فتراجع الإنتاج.
نسبة الزيادة الوسطية تراوحت بين %20-15 
وخـــــال فـــتـــرة قــصــيــرة، والأســــعــــار تــخــتــلــف من 
تاجر إلى تاجر في السوق نفسه، فما بالك بين 
المحافظات أو حتى بين الريف والمدينة، فكلٌّ 

يغني على ليلاه!
بــيــنــمــا الـــمـــواطـــن يــتــآكــل دخـــلـــه بــســرعــة وتــنــهــار 

قدرته الشرائية تدريجياً.

سناريو زيادة الرواتب وضخ السيولة
ــــرة وزيـــــــــادة الـــســـيـــولـــة،  ــيـ ــ زيــــــــادة الـــــرواتـــــب الأخـ
الــتــي كــانــت شحيحة فــي يــد شريحة كبيرة من 
السلع  الطلب على  المواطنين، زاد مــن خلالها 
والمواد، لكن المعروض المتحكم به بقي على 
حـــالـــه مــــحــــدوداً نــســبــيــاً، فـــي ظـــل اقـــتـــصـــاد هش 
وضــعــف فـــي الإنـــتـــاج الــمــحــلــي، فــتــراجــعــت قيمة 
الــلــيــرة وارتـــفـــع ســعــر الــــــدولار، الــــذي تــســعــر به 
السلع الــمــســتــوردة والــمــواد الأولــيــة، وبالتالي 
ارتــفــع ســعــرهــا وأصــبــح ارتـــفـــاع الأســـعـــار وكــأنــه 

أمر حتمي ولا مفر منه.
فـــبـــدلًا مـــن تــحــســيــن الــمــعــيــشــة وتــحــريــك الــســوق 
ــــعـــــاش الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا صــدحــت  وإنـ
الحناجر الحكومية، كانت الزيادة عاملًا مسرّعاً 
لارتفاع الأسعار، في إعــادة لسيناريو الماضي 

وكأن شيئاً لم يكن ولم يتغير!!

سوق حر ورقابة مغيبة
ــــجـــــوهـــــري أيـــــضـــــاً لــــهــــذا الانــــفــــات  إن الــــســــبــــب الـ
التحول  المبررة، هو  السعري والفوضى غير 

وبــغــض الــنــظــر عــن مــصــداقــيــة الــعــبــارة 
الــــمــــنــــقــــولــــة والــــــــمــــــــتــــــــداولــــــــة... وبـــــــــدون 
ــمــــوضــــوع بـــــس يــمــكــن  ــالــ الـــشـــخـــصـــنـــة بــ
الـــفـــكـــرة مـــنـــهـــا بـــتـــحـــتـــاج يــنــحــكــى عــنــهــا 
شـــــــــــوي... لأن الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر مــن 
الــغــالــبــيــة صــــار ســنــيــن مـــا عــــاد يــشــوف 

مطعم إلا إذا كان عامل فيه. 
ــــة فــــــافــــــل صـــــــارت  ــــشـ ــــدويـ ــنـ ــ الـــــــيـــــــوم سـ
بدها ميزانية... وكاسة شاي بمقهى 
صــــــارت »تــــــــــرف«.. مــــو لأنـــــو الـــنـــاس 
بـــطّـــلـــت تـــحـــب تــــاكــــل أو تـــغـــيّـــر جـــــو... 
لأ… لأنو جيبتها فاضية متل البلد.

الــقــصــة مــو قــصــة ورق ولا أصـــفـــار... 
القصة إنو الليرة كانت انعكاس لقوة 
بلدها... والإنتاج هو اللي بيحميها. 

اليوم وين الإنتاج؟ وين المصانع؟ 
ويـــــــــن الـــــــــزراعـــــــــة الــــــلــــــي كــــــانــــــت تـــطـــعـــم 

المنطقة كلها؟
الـــيـــوم الـــفـــاح عـــم يــتــرك أرضــــه لأنــو 
ما عم يغطي تكاليفه... والمعامل إما 

مــســكّــرة أو شــغّــالــة بــنــص طــاقــتــهــا... 
يعني العملة ما إلها ظهر تسند عليه.

ــــر الإنـــــــــــتـــــــــــاج... فـــــــي الـــــبـــــطـــــالـــــة...  ــيــ ــ وغــ
شـــــــوارع مــلــيــانــة شـــبـــاب قـــاعـــديـــن بــا 
شـــغـــل... عـــم يــــــدوروا عــلــى أي فــتــات 

فرصة. 
نــــــــاس عــــــم تــــتــــخــــرج مــــــن الــــجــــامــــعــــات 
لتلاقي حالها صف عاطلين... وبدل 
ــــة تــخــلــق فـــــرص وتــســتــثــمــر  ــــدولـ ــا الـ مــ
بـــــــــقـــــــــدرات الــــــــــــنــــــــــــاس... عــــــــم تــــتــــركــــهــــن 

يهاجروا أو يضيعوا بالفراغ. 
كيف بدك عملة قوية... إذا اقتصادك 

نايم وشعبك بلا شغل؟
ــيــــجــــي الــــــــســــــــؤال: ويــــن  هــــــــون بــــقــــى بــ
الــــــدولــــــة؟ ويـــنـــهـــا مـــــن حـــمـــايـــة الــعــمــلــة 

وقيمة المعيشة؟
الـــدولـــة الــلــي مــفــروض تـــزرع وتنتج 
وتــــــــشــــــــغّــــــــل وتـــــــحـــــــمـــــــي الــــــــــمــــــــــواطــــــــــن... 
اخـــتـــفـــت... مـــا عــــاد إلـــهـــا حـــضـــور غير 
ــقــــرارات ورقــــيــــة... وكــــل مــــرة نفس  بــ

الــســيــنــاريــو: يطبعوا عملة جــديــدة... 
يــلــمــعــوا الـــحـــكـــي... والــنــتــيــجــة تضخم 
جــديــد وغــا أكــبــر.. والفقير هــو اللي 

بيدفع التمن.
فيا سادة اللي بتناسبكم هيك عبارة... 
وبتعبر عن جزء من معاناتكم كنخب 
ثـــريـــة... بــتــعــرفــوا الــمــثــل الــلــي بيقول: 

»الجمل ما بشوف عوجة رقبتو«!
إنتو عم تحكوا عن بلوكات مصاري 
ومـــهـــمـــومـــيـــن فــــيــــهــــا... بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة 
إنــو الــمــواطــن مــا عــاد عــنــدو مصاري 

لــيــشــيــلــهــا... عــم تــحــكــوا عــن مــطــاعــم... 
بينما المواطن مطعمو الحقيقي هو 

ربطة خبز إذا لقاها.
ــيـــونـــكـــن  ــعـ ــنــــو بـ ــيــ ــفــ ــايــ ــــوك الــــــلــــــي شــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
»مـــــــصـــــــاري كـــــتـــــيـــــرة« صــــــــار بـــالـــنـــســـبـــة 
ــهــــر... بـــلـــوك بـــطـــالـــة...  لــلــنــاس بـــلـــوك قــ

بلوك انعدام أمل.
وإذا العملة انعكاس لقوة الدولة... 
ــلـــــي خــــاّهــــا  ــ ــيــــاب الــــــدولــــــة هـــــو الـ ــغــ فــ

تنهار.
الـــــمـــــواطـــــن الــــــيــــــوم مــــــا نــــاقــــصــــو ورقــــــة 

ــــد لـــــلـــــيـــــرة...  ــــديــ ــــكـــــل جــ ــــدة ولا شـ ــ ــديـ ــ ــ جـ
نــاقــصــو دولـــــة حــقــيــقــيــة تـــوقـــف مـــعـــه... 
ناقصو شغل يطعميه من تعبه... إنتاج 
يــخــلــق قــيــمــة حــقــيــقــيــة... وعــــدل يحميه 

من الجوع والذل.
وإذا بـــتـــفـــكـــروا إنــــــو »الأصـــــــفـــــــار« هــي 
ــار  ــفـــ الــــمــــشــــكــــلــــة... الـــحـــقـــيـــقـــة إنــــــــو الأصـــ
مــــــــو عـــــــــــــالـــــــــــــورق... الأصـــــــــفـــــــــار صــــــــارت 
بــالــســيــاســات الــلــي عــم تحكم الــنــاس... 
وبــالــوعــود الــفــارغــة الــلــي صـــارت أثقل 

من أي بلوكة مصاري.

مسرحية ارتفاع الأسعار من جديد... 

أما آن الأوان للتوقف عن المتاجرة بلقمة عيش المواطن؟!

بلوكة المصاري ولا بلوكة القهر؟

أتى وعد الوعود المرتقب، وصُرفت رواتب شهر آب بعد الزيادة التي أصدرتها 
الحكومة بنسبة 200% في تاريخ 19 حزيران، ومن المفترض أن تتصدر الفرحة 

المشهد، لكن شبح الذكريات السيئة للزيادات السابقة ما زال يطارد السوريين، 
وسرعان ما أحكم قبضته على الواقع وأعادهم إلى المشهد المعتاد. ليجدوا 

أنفسهم أمام موجة غلاء وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وحتى الخضار 
والفواكه، فتتبخر الزيادة وتتحول إلى مجرد رقم على الورق يُستهلك قبل أن 

يُصرف. 

نحو اقتصاد السوق الحر في ظل غياب متعمد 
لأي رقابة تموينية أو ضوابط.

فــأســعــار الـــمـــواد والــســلــع الــغــذائــيــة بــاتــت ترتفع 
يومياً، وتُحدد من قبل التجار دون حسيب أو 
رقــيــب، بعد أن اعــتــمــدت الحكومة مــبــدأ السوق 
الحر التنافسي، مما فتح الباب على مصراعيه 
ــــام اســتــغــال الــتــجــار والــجــشــع والــطــمــع غير  أمـ
الــمــبــرر للتحكم بالسلع وحــركــة الــســوق، حيث 
تــحــولــوا إلــــى حــيــتــان تــبــتــلــع، فـــي كـــل فـــرصـــة أو 
الــمــواطــن المفقر لتحقيق مزيد  أزمــــة، مــقــدرات 
من الأربـــاح في ظل الــفــراغ الرقابي والحكومة 

الداعمة.

التاريخ يعاد والمواطن يزداد فقراً!
مع كل ارتفاع للأسعار، ترتفع معاناة المواطن 
الـــمـــفـــقـــر بـــيـــنـــمـــا تـــمـــضـــي الــــحــــكــــومــــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا 
المدروسة  العاجزة وقراراتها غير  الاقتصادية 
غير مكترثة بنتائجها! ما يزيد الأعباء على كاهل 

المواطن الذي بات عاجزاً عن تأمين احتياجاته 
ــــوءاً،  ــ الأســــاســــيــــة ويـــفـــاقـــم الــــوضــــع الــمــعــيــشــي سـ
رغم التنبيه والتحذير من خبراء واقتصاديين 
لحتمية ارتفاع الأسعار لكن لا آذان مصغية، أو 

أنها صُمّت عمداً؟!
فتجاهلت الحكومة أن ما حدث من صنع يديها 
ارتــفــاع سعر صرف  ليكون  وبفعل سياساتها، 

الدولار الشماعة.
اليوم، التاريخ يعاد، والواضح أن عقلية الماضي 
ــلــــى الــــمــــنــــاخ الــــحــــكــــومــــي بـــســـيـــاســـاتـــه  تـــســـيـــطـــر عــ
ــه، فـــا يــكــفــي الـــتـــحـــدث بــلــغــة الإيــجــابــيــة  ــ ــــراراتـ وقـ
والواقع عكس ما يقال، وفي المحصلة الواقعة 
وقعت وارتــفــعــت الأســعــار، وزاد الــمــواطــن فقراً 
الــرســمــيــة، حتى تلك التي  وغــابــت التصريحات 

تشدد على حرف السين.
فــالــمــطــلــوب الــيــوم حــلــول إســعــافــيــة وإصــاحــات 
ــلــــة، لــتــضــمــن فــــعــــاً حــيــاة  هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة وشــــامــ

كريمة للمواطن السوري.

»ليس من المعقول أن يصطحب المواطن معه بلوكة– أي كمية كبيرة من النقود– إذا أراد 
الذهاب إلى المطعم«

هيك نُقل عن حاكم مصرف سورية المركزي... وكأنو همّ المواطن السوري اليوم كيف بده 
يشيل مصاري ويفوت عالمطعم!

شؤون محلية
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تــســعــى الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
ــنـــجـــاح، عــلــى غـــرار  الاصـــطـــنـــاعـــي إلــــى تــحــقــيــق الـ
مـــا حــقــقــتــه فـــي قــطــاعــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
ــتـــــي تـــغـــزو  ــ ــة الــــمــــتــــجــــددة والأدويـــــــــــــــة، الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ والـ
ــــواق؛ مــن خـــال إحــــداث تغيير جـــذري في  الأسـ
اقـــتـــصـــاديـــات هــــذه الـــقـــطـــاعـــات. فـــهـــذه الــشــركــات 
تــســعــى إلــــى الــتــفــوق عــلــى مــنــافــســيــهــا مـــن خــال 
جعل تبنّي الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة 
وواســـــع الـــنـــطـــاق، وبــالــتــالــي إقـــصـــاء الــمــنــافــســيــن 
الــذيــن يــعــتــمــدون نــمــاذج أعــمــال عــالــيــة التكاليف 

وفاحشة الأرباح.
وســـرعـــان مـــا بــــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة - منذ 
ربـــــيـــــع الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري 2025 عــــلــــى الأقــــــــــل - 
باستبعاد »ديــب سيك« من هيئاتها الحكومية، 
 OpenAI »بينما تضغط شركة »أوبــن إيــه آي
ـــ»تـــشـــات جـــي بـــي تـــي«،  الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــطـــوِّرة لـ
ــيــــك« عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي  لـــحـــظـــر »ديـــــــب ســ
ــــن الــمــحــتــمــل أيــــضــــاً أن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة. ومـ الـــــولايـ
تضغط الحكومة الأمريكية على حلفائها لفرض 
قيود على »ديب سيك«، كما فعلت مع هواوي. 
وقـــد تـــواجـــه شـــركـــات صــيــنــيــة أخــــرى فـــي مــجــال 

الذكاء الاصطناعي قيوداً مماثلة قريباً.
ــيـــة مـــثـــيـــرة  ــنـ ــيـ ــابــــة الـــــشـــــركـــــات الـــصـ ــتــــجــ ــانـــــت اســ ــ كـ
الأمريكيين،  منافسيها  لــاهــتــمــام؛ وعــلــى عكس 
جعلت هذه النماذج مفتوحة المصدر ومجّانية: 
فــهــي مــتــاحــة لأيّ شــخــص فـــي الــعــالــم للتحميل 
والتعديل والدمج. ولكن لماذا تتبنى الشركات 

الصينية هذه الاستراتيجية؟
مــنــذ إطـــــاق ChatGPT )أشـــهـــر نـــمـــوذج ذكـــاء 
الثاني 2022،  اصطناعي أمريكي( في تشرين 
اتبعت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، 
مــثــل »أوبــــن إيـــه آي« ومــايــكــروســوفــت وغــوغــل 
وميتا، استراتيجيةً متماثلة: فقد قاموا بتجميع 
شـــرائـــح الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الأكـــثـــر تـــقـــدمـــاً من 
شركة »إن-فيديا« Nvidia، واستثمروا موارد 
ضــخــمــة فـــي مـــراكـــز الــبــيــانــات، وطــــــوروا نــمــاذج 
لغوية خاصة ومغلقة )غير مفتوحة المصدر(، 
ــقـــوا رســــــوم اشــــتــــراك أو تـــرخـــيـــص عــالــيــة  ــبـ وطـ

لتحقيق الدخل من منتجاتهم.
ــــل الـــــــشـــــــركـــــــات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة مــــــــع الــــــذكــــــاء  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
ــــي كـــــــمـــــــورد حــــــصــــــري احـــــــتـــــــكـــــــاريّ،  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــطــ الاصــ
ــــى أقــــــوى نـــمـــاذجـــهـــا مــن  وتـــحـــد مــــن الــــوصــــول إلـ
خــــال جــــــدران الــــدفــــع. وتـــقـــوم شـــركـــات »أوبــــن 
إيـــه آي« و»غـــوغـــل ديـــب مــايــنــد« و»أنـــثـــروبـــك« 
بتقييد الــوصــول إلــى أكــثــر نماذجها تــقــدمــاً، ولا 
تــتــيــحــهــا إلا مـــن خــــال اشـــتـــراكـــات مـــدفـــوعـــة أو 
عــقــود مــع شــركــات. وتُـــقـــدَّر قيمة بــرامــج الــذكــاء 
الاصطناعي هذه بمليارات الدولارات، ويتوقع 

المستثمرون عوائد مالية ضخمة.
ــار شــــــــركــــــــات وادي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ يــــعــــتــــمــــد اســ ــاً،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ عــ
السيليكون في الذكاء الاصطناعي على نموذج 
أعــمــال ذي تكلفة عــالــيــة وهــامــش ربـــح مــرتــفــع، 
مع حماية الملكية الفكرية. ويدعم هذا النموذج 

أيـــضـــاً الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة لــلــوصــول إلـــى مـــوارد 
الـــحَـــوســـبـــة، الـــتـــي لا تــتــوفــر إلا لأغـــنـــى شــركــات 
فعليّاً ويعزِّز  المنافسة  يعيق  ممّا  التكنولوجيا، 

الاحتكار.
فــإن الاستراتيجية الصينية  مــن ناحية أخـــرى، 
مــعــاكــســة تــمــامــاً. فــبــيــنــمــا يــصــعــب الــحــصــول على 
موارد الحوسبة المتقدمة، تُجبَر حتى الشركات 
الــصــيــنــيــة الــكــبــرى عــلــى تــطــويــر حــلــول مــبــتــكَــرة 
لإنــشــاء نــمــاذج عــالــيــة الأداء دون الــحــاجــة إلــى 
ــاقــــات )شــــرائــــح أنـــصـــاف  اســـتـــخـــدام أحــــــدث الــــرقــ
ــبــــدلًا مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــمــعــالــجــة  الــــنــــواقــــل(. فــ
ــز الــشــركــات الصينية على الهندسة  ــركِّ الــخــام، تُ
الذكية وتحسين الخوارزميات لتطوير نماذج 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــخــاصــة بــهــا. ومـــع وصــول 
نــمــاذجــهــا إلـــى مــســتــوى نظيراتها فــي الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة، قـــــــــررت الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة جــعــل 
منتجاتها مــفــتــوحــة الــمــصــدر لــمــشــاركــة الــمــوارد 
مـــع الـــمـــطـــوِّريـــن حــــول الـــعـــالـــم وتـــســـريـــع وتــيــرة 

التحسينات.

مزايا النهج الصيني بتطوير الذكاء 
الاصطناعي

)1( الاعـــتـــمـــاد الــمــنــخــفــض عــلــى شـــرائـــح الـــذكـــاء 
ــاعــــي الــــمــــتــــقــــدمــــة. )2( مـــتـــطـــلـــبـــات أقــــل  ــنــ الاصــــطــ
ــــة فــي  ــــزيـ ــــركـ ــقـــات الــــرأســــمــــالــــيــــة. )3( الـــــامـ ــفـ ــنـ ــلـ لـ
ــادة مـــــــن مـــــــواهـــــــب الــــــذكــــــاء  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــاســ الـــــتـــــطـــــويـــــر لــ
الاصــطــنــاعــي الــعــالــمــيــة. )4( فــــرص لــلــمــطــوريــن 
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شرائح أكثر 
تــقــدمــاً لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــســيــن الـــنـــمـــوذج. )5( 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ تـــــكـــــرارات أســــــــرع: يـــتـــقـــدم الـ
مــن خــال التحسين المستمر، حيث يعتمد كل 
إصـــــدار جــديــد عــلــى الإصــــــدار الــســابــق لتحسين 
القدرات وتحسين الكفاءة. )6( بفضل المصدر 
إنشاء  على  الصينية  الشركات  تعمل  المفتوح، 
مــنــظــومــة تـــمـــكّـــن الـــمـــطـــوريـــن مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم من المساهمة في تحسين النماذج، دون 

الحاجة إلى تحمُّل جميع تكاليف التطوير.
يمكن لمثل هذا النهج أن يُحدث تحوّلًا جذرياً 
فــــي اقـــتـــصـــاد الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي. إذا حــقــقــت 

الذكاء الاصطناعي الصيني في معركة كسر الهيمنة التكنولوجية الأمريكية )1(
سعت الحكومة الأمريكية، منذ عام 

2018، إلى عرقلة تطوير الذكاء 
الاصطناعي الصيني، بفرض قيود 

على صادرات الرقائق، ومنع الوصول 
إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي 

المُطوّرة في الولايات المتحدة. 
لكن إطلاق الصين لنموذج الذكاء 

الاصطناعي DeepSeek )المَسعَى 
العميق( افتتح معركة كسر هذا 

الحصار، مُظهراً مرونة الصين 
وقدرتها على الابتكار. ولم تتوقف 

الصين عند هذا، فمنذ إطلاق »ديب 
سيك«، شهدت تدفقاً هائلًا من نماذج 

الذكاء الاصطناعي الجديدة عالية 
الأداء، مثل »كيو-وين« من شركة 

»علي بابا«، و»دوباو« من شركة »بايت 
دانس«، و»هون-يوان« من شركة 
»تينسينت«، و»إيرني« من شركة 

»بايدو«.

النماذج الصينية مفتوحة المصدر القوة نفسها 
ــمـــاذج الأمـــريـــكـــيـــة الــمــغــلــقــة،  ــنـ الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا الـ
ــكـــوك فــــي جــــــدوى نـــمـــوذج  فـــســـوف تـــــــزداد الـــشـ
الأعـــمـــال الــقــائــم عــلــى تــحــقــيــق الـــربـــح مـــن نــمــاذج 
الذكاء الاصطناعي الاحتكارية. فلماذا ندفع ثمن 
المغلقة في حين توجد بدائل مجانية  النماذج 

ومفتوحة المصدر بالقوة نفسها؟
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــــذكــ ــاذج الــ ــ ــمـ ــ ــــن خــــــال جـــعـــل نـ مـ
الأســــاســــيــــة مـــجـــانـــيـــةً ومــــتــــاحــــةً لـــلـــجـــمـــيـــع، يــمــكــن 
للشركات الصينية القضاء على نموذج الأعمال 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــدفـــع مــقــابــل الاســــتــــخــــدام، والــــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى أنـــظـــمـــة مــغــلــقــة ومــــدفــــوعــــة، والـــتـــي 
تتطلب اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة ضــخــمــة. كــمــا أن 
هذا النهج من شأنه أن يُقلل من أهمية السيطرة 
ــتـــصـــاديـــة  ــا الاقـ ــزايــ ــمــ ــــلــــغــــي الــ ــلـــى الـــــرقـــــاقـــــات، ويُ عـ

لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

آفاق التطبيقات الواسعة
بالطبع، ليس نموذج المصدر المفتوح المجَّاني 
هــدفــاً بــحــدّ ذاتـــه، بــل هــو جــزء مــن استراتيجية 
الصينية هو  للشركات  النهائي  الــهــدف  أوســـع. 
نقل الــذكــاء الاصطناعي من النماذج الأساسية 
ــــي مــــجــــالات تــتــمــتــع فــيــهــا  ــــى الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، وهــ إلــ
الصين بمزايا ملموسة، مثل البيانات والسوق. 
التطبيقات مع  الــربــح عــلــى مــســتــوى  سيتحقق 
دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات 

وحالات الاستخدام الاستهلاكية.
بــــــــــدلًا مــــــن جــــنــــي الأربـــــــــــــاح مــــــن نــــــمــــــاذج الـــــذكـــــاء 
ــا، ســـتُـــحـــقـــق الـــشـــركـــات  ــ ــهـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي بـــحـــد ذاتـ
ــاً مـــن خــــال بــيــع حـــلـــول الـــذكـــاء  ــاحــ الــصــيــنــيــة أربــ
الاصــطــنــاعــي، وبـــنـــاء ذكــــاء اصــطــنــاعــي مــتــكــامــل، 
ودمــــجــــه فــــي الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الاســتــهــاكــيــة. 
ــــالات مــثــل  ــــجــ ــــي مــ ــلــــة فــ ــائــ ــــاك فـــــــرص ربـــــــح هــ ــنـ ــ هـ
والبنية  الذاتية،  والقيادة  البشرية،  الروبوتات 
ــيــــة الــــــذكــــــيــــــة، والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة  ــتــ ــتــــحــ الــ

والصحية، وغيرها الكثير.
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بـــقـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــصـــيـــنـــي تـــعـــمـــل بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى تـــســـريـــع تــطــبــيــق 
الحكومية،  مؤسساتها  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء 

ــــات الــمــصــرفــيــة  ــــدمـ ــــخـ ــــن الاتــــــصــــــالات والـ بـــــــــدءاً مـ
وصولًا إلى الموانئ والطاقة والخدمات العامة 
كالمستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية. 
ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــــركـ ــــشـ وكـــــذلـــــك تـــتـــبـــنـــى الـ
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي قــــطــــاعــــات الــــســــيــــارات 
والإلكترونيات والأدوية والسلع الاستهلاكية. 
وبمجرد انتشاره على نطاق واســع، سيصبح 
الذكاء الاصطناعي متاحاً للجميع في كل مكان.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــصــيــنــيــة  ــ ــذكـ ــ طــبــيــعــة نــــمــــاذج الـ
مــفــتــوحــة الــمــصــدر ســتُــحــفّــز الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة، 
يُهيِّئ بيئة تطوير عــادلــة. وتسعى الصين  ممّا 
إلى الاستفادة القصوى من هذا الوضع، بفضل 
ســوقــهــا الــضــخــم والــبــيــانــات الــضــروريــة لتطوير 
أفــــضــــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات. وإذا نـــجـــحـــت الـــصـــيـــن فــي 
هــــذا الــمــســعــى، فــــإن نــجــاحــهــا فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
الاصطناعي سيكون بمثابة انتصار مماثل لذلك 
الـــــذي تــحــقــق فـــي قـــطـــاع الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
ــيـــــث »غــــــــيَّــــــــرت الــــــــمــــــــســــــــارات« وتــــغــــلــــبــــت عـــلـــى  ــ حـ

المنافسة بنهج أكثر مرونة وإبداعاً.

 »الستار الحديدي التكنولوجي«
 لأمريكا قد يخنقها

بالإضافة إلى تصعيد خطابها المعادي للصين، 
فـــــإن قــــيــــود الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة قــد 
تأتي عليها بنتائج عكسية. ستدفع هذه القيود 
الشركات الصينية إلى تكثيف أبحاثها المستقلة، 

مما يُسرّع استقلاليتها التكنولوجية.
وبــيــنــمــا يــعــتــمــد تـــقـــدم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي على 
التعاون العالمي، تُصرّ الولايات المتحدة على 
تحويله إلى قضية جيوسياسية، مُعززةً العزلة 
والانــقــســام، بــل وتــذهــب إلــى حــدّ بــنــاء مــا يشبه 
»الستار الحديدي التكنولوجي«. ولكن الحديث 
عن »تهديد الذكاء الاصطناعي الصيني« هو في 
الواقع انعكاس لانعدام الأمن الأمريكي وخوفه 

من فقدان الريادة في هذا القطاع.

	ǩ لورينزو ماريا باتشيني: بروفسور إيطالي في *
والتكنولوجيا،  للعلوم  كونغ  هونغ  جامعة 

مختص بدراسة السياسة والاقتصاد الصيني.

قلبت الصينُ 
العقوبات الأمريكية 

التي تحرمها أحدثَ 
الرقاقات من نقمة 

إلى نعمة عبر 
ابتكارها نماذج ذكاء 

اصطناعي منافِس 
ز على الهندسة  يُركِّ

الذكية وتحسين 
الخوارزميات

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

إن عــقــد قـــمّـــة رئــاســيــة بــيــن دول عــظــمــى، مــثــل: 
روسيا والولايات المتحدة، كان دائماً مشروطاً 
ــنــــيــــة  ــــول إلــــــــى تــــفــــاهــــمــــات مــــــــا، عــــبــــر الأقــ ــــوصــ ــالــ ــ بــ
لما جرى  تتويجاً  القمة  وتــكــون  الدبلوماسية، 
التفاهم حوله، لكن الملف الأوكراني الذي شغل، 
على ما يبدو، الحيز الأكبر من القمة، هو ملف 
معقد، وهــنــاك انــقــســام واضـــح حــولــه فــي أروقــة 
صنع القرار الأمريكي، وهــذا ما يدركه الطرف 
ــــذي اخــتــبــر مــــــراراً مــشــاكــل مــشــابــهــة  الـــروســـي الـ
مع واشنطن، كان أبرزها عقب المباحثات بين 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري 
ونظيره الروسي في 2016، فبعد أن وقّع كيري 
تــفــاهــم ثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن حـــول ســوريــة واجــه 
وزيــــر الــخــارجــيــة رفـــضـــاً داخــــل عـــدد مـــن مــراكــز 
البنتاغون، مما  الأمريكية، وتحديداً في  القرار 
أدى إلـــى عـــدم الــتــصــديــق الأمــريــكــي عــلــى تفاهم 
كيري-لافروف، هذه الحادثة لم تكن الوحيدة، 
بل باتت سمة مرافقة للولايات المتحدة خلال 
السنوات الماضية، ففي اتفاقات مع طالبان في 
أفغانستان والاتفاق النووي الإيراني وغيرها 
مــن الــقــضــايــا... بــرهــنــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنّــهــا 
غير قــادرة على السير في اتجاه محدد، نظراً 
ــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الـــبـــيـــت  ــــافـ ــــخـ لـــحـــجـــم الـ
الداخلي الأمريكي، وهي مسألة لم يعد بالإمكان 

تجاهلها عند التفاوض مع واشنطن.
مـــا ســبــق يــضــع أمــامــنــا أســئــلــة عـــن ســبــب انــعــقــاد 
القمة في ألاسكا أصلًا، فإن كان الطرف الروسي 
يدرك أن التوجه المعلن للرئيس ترامب لإنهاء 

الــحــرب الأوكــرانــيــة قــد يــصــطــدم بــعــوائــق داخــل 
واشــنــطــن تــكــفــي لــإعــاقــة بــالــحــد الأدنــــــى، أو قد 
تــعــكــس الاتـــجـــاه نــحــو مـــزيـــدٍ مـــن الــتــصــعــيــد، فما 
الغاية من القمة في حالة كهذه، وخصوصاً أنه 
لـــم يــمــض وقــــتٌ طــويــل حــيــن انــتــقــلــت واشــنــطــن 
من التفاوض مع إيران على البرنامج النووي 
إلــى قصف المنشآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة بعملية 

مشتركة »إسرائيلية«-أمريكية.
لذلك يظهر أن روسيا ورغم إدراكها أن المسار 
ــا مــفــيــدة،  ــهـ لـــم يــكــن ســـهـــاً كـــانـــت الــقــمــة بــحــد ذاتـ

وحققت ضغطاً إضافياً في الاتجاه المطلوب.

الحسابات الروسية 
منذ بدأت الحرب الأوكرانية حرصت واشنطن 
عــلــى تــوســيــع جــبــهــاتــهــا، فــلــم يــكــن الــهــجــوم على 
روسيا محصوراً في المجال العسكري فحسب، 
بل شمل أيضاً حرباً اقتصادية حقيقية، اعتمدت 
الــولايــات المتحدة فيها على ســاح العقوبات، 
ــــات  ــــعـــــاقـ ــلـــــى ضـــــــــرب وتـــــشـــــويـــــه الـ ــ ــــت عـ ــ ــــرصـ ــ وحـ
ــيـــة، إلـــى جــانــب  ــيـــة-الأوروبـ الاقــتــصــاديــة الـــروسـ
التضييق عــلــى الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــروســيــة 
مع العالم كلّه، كما حرصت واشنطن على تعقيد 
نــشــاط الــدبــلــومــاســيــيــن الـــــروس، وكــذلــك خلقت 
الــمــذكــرة الــصــادرة بحق الــرئــيــس الــروســي من 
ــام نــشــاطــه  ــ مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة عــقــبــة أمـ
على الساحة الدولية في كثير من المناسبات، 
ــــيَّ ذراع  ــانـــبٍ آخــــر حـــاولـــت واشـــنـــطـــن لَـ ومــــن جـ
الــواقــع، عبر مــحــاولات تقزيم الـــوزن الــروســي 
والتعامل مع القوة العظمى كما لو أنّ روسيا 
دولـــــــة مـــــارقـــــة، مـــتـــجـــاهـــلـــيـــن أن الـــــــــوزن الــــدولــــي 
ــــراراً أمــريــكــيــاً، بـــل كــان  لــروســيــا لـــم يــكــن يـــومـــاً قــ

في أوكرانيا … على الغرب أن يقبل الهزيمة!

ساد خلال الأيام الماضية حديث كثيف عن إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأوكرانية، 
وتحديداً بعد القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب 

الجاري، واللقاء الذي تلاها بين ترامب والقادة الأوروبيون بحضور فولوديمير زيلينسكي، إلا أن التفاؤل بتوقيع 
الاتفاقية خفت وارتفعت حدة التصريحات مجدداً، ما أعاد طرح جملة من التساؤلات عن حقيقة ما جرى في 

ألاسكا وبعدها! 

نتيجة موضوعية لعناصر اقتصادية وعسكرية 
وسياسية وتاريخية حصلت روســيــا بموجبها 

على مقعد بين القوى العظمى في العالم.
الروسية  الأمريكية  الــلــقــاءات  استمرت  أن  بعد 
عــلــى مــســتــوى الـــرؤســـاء عــلــى امـــتـــداد العشرين 
عاماً الماضية دون انقطاعات، توقفت في 2021 
وظـــهـــر كــمــا لـــو أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــحــاول 
تــثــبــيــت فــكــرة أنــهــا قـــــادرة عــلــى تــجــاهــل روســيــا 
وتــهــمــيــشــهــا، فــكــانــت قــمّــة ألاســكــا بــمــثــابــة تــراجــع 
أمريكي، وخصوصاً أنّ اللقاء جرى على أراضي 
الولايات المتحدة، واستقبل الرئيس الروسي 
بــشــكــلٍ يليق بــرئــيــس دولـــة عــظــمــى، وهـــذا وإن 
بــــدا مــســألــة عـــاديـــة بــنــظــر الــبــعــض ســتــكــون لها 
ارتــــدادات لا فــي الــعــاقــات الثنائية بين روسيا 
وأمــــريــــكــــا، فـــحـــســـب بــــل عـــلـــى الـــنـــطـــاق الـــعـــالـــمـــي، 
وتثبيتاً لحقيقة أن الدور الروسي يظل أساسياً 
ولا يمكن تجاهله في رسم خطوط التوازنات 

العالمية.

عن أوكرانيا ونوايا ترامب الحقيقة
السؤال الثاني الذي لا يمكن تجاهله حول نيّة 
تـــرامـــب الــحــقــيــقــيــة فـــي الــمــلــف الأوكــــرانــــي، وهــل 
يــريــد فــعــاً الــوصــول إلـــى اتــفــاق يُــنــهــي الــحــرب؟ 
أم أن مـــا رأيـــنـــاه لا يــتــعــدى مـــنـــاورة محسومة 

النتائج؟!
ــا ســـــلـــــوك تــــــرامــــــب حــــــــول الـــمـــلـــف  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ إذا مــــــا راقـ
ـــــرص عــلــى  الأوكــــــــرانــــــــي، لــــكــــان واضــــــحــــــاً أنّــــــــه حــ
عــدم الــدخــول فــي مواجهة مــع روســيــا، بــل كان 
يعمل بــشــكــلٍ مختلف تــمــامــاً مــن خـــال محاولة 
تحييد روسيا وعدم الاشتباك معها، مع تركيز 
ضــغــطــه عــلــى الــصــيــن، الـــتـــي يــــرى فــيــهــا الــتــهــديــد 
ــعــــة، لــكــن  ــتــــراجــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــكــ ــريــ الأكـــــبـــــر لـــلـــمـــكـــانـــة الأمــ
انــفــجــار الأزمـــة الأوكــرانــيــة وبـــدء الــحــرب وضع 
ــعـــــف، فــهــي  ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي مــــوقــــع أضـ
طرف أساسي في الصراع، وعلى هذا الأساس 
ستكون متأثرة بشكلٍ كبير بكيفية إنهاء هذه 
الــحــرب، فـــإن أي اتــفــاق ســـام حقيقي لا يمكن 

أن يـــنـــجـــز إلا بـــمـــوافـــقـــة روســــيــــا الــــتــــي تــســيــطــر 
قــواتــهــا الــيــوم عــلــى 20% مــن أراضــــي أوكــرانــيــا، 
وتواصل التقدم بشكلٍ يومي، وهــذا إن حصل 
يعني هــزيــمــة حقيقية لــلــولايــات الــمــتــحــدة وكــل 
الــقــوى الــغــربــيــة الــتــي دعــمــت كييف فــي حربها، 
مــن هنا بــات موقف تــرامــب مختلفاً عــن موقفه 
ــــدء الـــــحـــــرب، وحــــــــاول مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى  قـــبـــل بــ
ــــاده مـــن هــذا  الــمــكــتــب الــبــيــضــاوي أن يـــخـــرج بـ
المأزق، عبر وسائل مختلفة، مع محاولة جدية 
لــتــجــنــيــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــداعـــيـــات هــزيــمــة 

مزلزلة كهذه.
أن تــخــرج الــولايــات المتحدة دون أن تدفع 
ضــــريــــبــــة الــــهــــزيــــمــــة هـــــو فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــطــلــب 
ــاً،  ــيــ ــكـــن إنــــــجــــــازه مــــوضــــوعــ ــمـ مـــســـتـــحـــيـــل ولا يـ
يــعــنــي  تــــأخــــيــــر إضــــــافــــــي  وخـــــصـــــوصـــــاً أن أي 
خــســارة أكــبــر، فالجيش الأوكــرانــي لــن يكون 
قادراً على عكس نتائج الصراع، بل إن ترامب 
نــفــســه قــــال: إنـــه »لا يــمــكــن الـــفـــوز فـــي مــبــاراة 
ــثــــر مــــن ذلـــك  ــاع فـــقـــط« والأكــ ــدفــ بـــاســـتـــخـــدام الــ
أن هـــذا »الـــدفـــاع« لــم يــعــد يستطيع الــصــمــود 
ــــا ســـتـــكـــون فــي  ــيـ ــ ــا يـــعـــنـــي أن روسـ ــ طـــــويـــــاً، مـ
موقع أفضل من موقعها اليوم، من هنا تبدو 
احتمالات تطور الملف الأوكراني محدودة، 
ــــراع الـــــيـــــوم بـــالـــشـــروط  ــــصــ فــــإمــــا أن يـــنـــهـــى الــ
ــغـــــرب مـــجـــتـــمـــعـــاً هـــذه  ــ ــــة، ويـــتـــحـــمـــل الـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــهــزيــمــة، وإمـــا أن تستمر الــحــرب أكــثــر دون 
أن تتغير النتيجة المحسومة، وخصوصاً أن 
الأدوات التي كانت من الممكن أن تؤثر على 
الــمــوقــف الــروســي وتضعفه، مــثــل: العقوبات 
والـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي، لـــم تــعــد قــــــادرة على 
ــا، بــــل كـــــان الـــمـــوقـــف الــهــنــدي  ــهــ تــحــقــيــق أهــــدافــ
الأخــيــر دلــيــاً ملموساً على أنّ أدوات كهذه 
الرغم  فالهند وعلى  باتت منتهية الصلاحية، 
من التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية 
وعــقــوبــات عليها إذا اســتــمــرت بــشــراء النفط 
الــــروســــي، لـــم تــعــر الـــتـــهـــديـــدات الأمــريــكــيــة أي 

اهتمام، بل وزادت من مشترياتها.

أن تخرج الولايات 
المتحدة دون 

أن تدفع ضريبة 
الهزيمة هو في 
الحقيقة مطلب 

مستحيل ولا يمكن 
إنجازه موضوعياً
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	ǧيزن بوظو

ــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــالـــــد  ــ ــرئـ ــ اعــــتــــبــــر الـ
تـــــــــرامـــــــــب- خــــــــــال ولايــــــــتــــــــه الأولــــــــــــى- 
ــــي مـــواجـــهـــة  الـــهـــنـــد شـــريـــكـــا أســــاســــيــــاً فـ
الــصــيــن، ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن يـــحـــاول ما 
نــيــودلــهــي نحو  باستطاعته لاســتــمــالــة 
الجانب الأمريكي بالضد من المصالح 
الــصــيــنــيــة، ولإعـــاقـــة أي تــطــور طبيعي 
فيها  بما  الهندية،  الصينية-  للعلاقات 
الصدام العسكري المباشر الذي جرى 
بــيــن الــبــلــديــن آخـــر ولايـــتـــه الأولـــــى في 
2020، إلا أن الهند ومنذ ما قبل ذلك 
الــــوقــــت، ورغـــــم خــافــاتــهــا الــقــديــمــة مع 
الـــصـــيـــن، وضــــعــــت نــفــســهــا فــــي »جــبــهــة 
بـــريـــكـــس«، وكـــانـــت تــــرى نــفــســهــا قــوة 
دولية صاعدة غير ملزمة بتبعية لأيّ 

قوة دولية أخرى.
ــيــــة، وبــــعــــد جــمــلــة  ــانــ ــثــ خـــــــال ولايـــــتـــــه الــ
مـــن الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة عــمــومــاً وفــي 
الـــشـــرق خـــصـــوصـــاً، صـــعّـــدت واشــنــطــن 
انزاحت  التي  لهجتها تجاه نيودلهي، 

بــعــيــداً عــن الــخــطّ الأمــريــكــي، وشملتها 
بالرسوم الجمركية المرتفعة والحرب 
الــــتــــجــــاريــــة، وصــــــــولًا لأن تــــهــــدد الــهــنــد 
مباشرة بعقوبات تجارية ثانوية ترفع 
بــهــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا لتصل 
إلـــــى 50% بـــحـــال اســـتـــمـــرت فــــي شــــراء 
الــنــفــط الــــروســــي، بـــذريـــعـــة أنـــهـــا تــمــوّل 
موسكو في حربها في أوكرانيا، إلا أن 
نيودلهي تحدت هذا الأمر، واستمرت 
بــشــراء الــنــفــط بــكــمــيــات أكــبــر، معتبرة 
أن مــشــتــريــاتــهــا عــــبــــارة عــــن مــعــامــات 
ــــة واشـــــنـــــطـــــن  ــــمـ ــهـ ــ ــتـ ــ تـــــــجـــــــاريـــــــة فـــــــقـــــــط، مـ
وبروكسل بازدواجية المعايير بسبب 
مواصلتهم إجراء المعاملات التجارية 

مع موسكو رغم الحرب الجارية.
إلا أن الهند وروســيــا والصين وبقية 
دول بـــريـــكـــس، يــــدركــــون أن الـــرســـوم 
ــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ الـــجـــمـــركـــيـــة والــ
لا عــــاقــــة لــــهــــا بــــالــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
وأبــعــد مــن اســتــخــدامــهــا كــذريــعــة، وهــي 
ــفــــوف هــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــهــــدف لـــشـــق صــ تــ
الاقــتــصــادي، وضـــرب أعضائه جميعاً، 
ودون أيّ بــــدائــــل. فــحــتــى مـــن وجــهــة 
نظر اقتصادية بحتة، وبعيداً عــن أيّ 
ــــات أو تــــقــــاربــــات ســـيـــاســـيـــة بــيــن  خـــــافـ
أي كـــــان، لــيــس بــاســتــطــاعــة واشــنــطــن 
الــــــــــمــــــــــأزومــــــــــة، والـــــــــتـــــــــي تـــــســـــيـــــر بـــشـــكـــل 
متسارع نحو الانفجار، أن تقدم شيئاً 
لــلــهــنــد ســـــوى ارتـــــــــــدادات هـــــذه الأزمـــــة 

الاقتصادية عليها وإضعافها.
بــالــمــقــابــل، فـــإن اقــتــصــادات هـــذه الـــدول 

الــثــاث تــحــديــداً، تــكــمــل بعضها بــعــضــاً، 
ــلـــى الأقــــل  وتــــحــــتــــاج بــعــضــهــا بــــعــــضــــاً، عـ
على  التالية  العريضة  العناوين  ضمن 
ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال لا الـــــحـــــصـــــر: روســــيــــا 
ــمــــوارد الـــطـــاقـــة مـــن نفط  بــتــصــديــرهــا لــ
وغـــــاز لــلــصــيــن والـــهـــنـــد، وحـــاجـــة الــهــنــد 
لــلــنــفــط الـــروســـي ولــلــتــقــنــيــات والـــمـــواد 
وحاجة  الصينية،  والــمــعــادن  الحيوية 
الــــصــــيــــن لــــلــــســــوق الــــهــــنــــديــــة الـــضـــخـــمـــة 

لتصدير بضائعها إليها.
وذلــــك فــضــاً عـــن الــعــاقــات السياسية 
الــطــبــيــعــيــة الــــتــــي تـــجـــمـــع هـــــذه الـــبـــلـــدان 
فــي منطقة آســيــا، مــع مــا يترتب عليها 

مــــن بـــــروتـــــوكـــــولات واتــــفــــاقــــات أمـــنـــيـــة، 
ــتـــقـــرار الــمــنــطــقــة بــمــا يــؤمــن  تــضــمــن اسـ
مصالح الجميع، وهذا يتعارض تماماً 
ــيــــة وتـــطـــلـــعـــات  ــكــ ــريــ مـــــع الــــمــــصــــالــــح الأمــ

واشنطن.
ضمن هذه المعادلة، جاءت التهديدات 
ــفــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة  الأمــــريــــكــــيــــة بــ
ثـــانـــويـــة عـــلـــى الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن لــتــســرّع 
مــــــــن مـــــــســـــــار الــــــــتــــــــطــــــــوّر الـــــمـــــوضـــــوعـــــي 
الغطرسة  بمواجهة  تعاونهما  بــاتــجــاه 
الأمـــريـــكـــيـــة، لـــيـــذهـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي وانــــغ يــيــي بـــزيـــارة اســتــمــرت 
يـــومـــيـــن إلـــــى نـــيـــودلـــهـــي، أعـــلـــن خــالــهــا 

ــــات الــــتــــجــــاريــــة،  ــــعـــــاقـ عـــــن اســــتــــئــــنــــاف الـ
واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، 
وإصـــــــــــــــــدار تـــــــأشـــــــيـــــــرات لــــلــــصــــحــــافــــيــــيــــن، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والــثــقــافــي 
بين البلدين، وأشــاد وزيــرا الخارجية 
الصيني والهندي بتقدّم العلاقات بين 
بلديهما، كما عقدت الجولة الـــ 24 من 
المحادثات مع مستشار الأمن القومي 
ــنــــدي أجــــيــــت دوفـــــــــال لـــحـــل الــــنــــزاع  ــهــ الــ
الــحــدودي.. ويــجــري تـــداول أنــبــاء عن 
زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي 
ناريندا مــودي إلى بكين نهاية الشهر 

الجاري لأول مرة منذ 7 سنوات.

	ǧمعتز منصور

مــا بـــدأ كـــردّ فــعــل أمــنــي عــلــى تــهــديــدات الإرهـــاب 
المتنامية، تحوّل تدريجياً إلى مشروع يتجاوز 
الــتــعــاون العسكري ليشمل الاقــتــصــاد، والعملة، 
والــتــكــامــل السياسي والــدســتــوري، فــي محاولة 
لإعــادة ترتيب خريطة الساحل الأفريقي بعيداً 
ــقـــدّم  ــــذا الـــكـــيـــان يُـ ــــات هـ عــــن الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي، وبــ
نـــمـــوذجـــاً مــعــاكــســاً لــمــســار الــفــوضــى والــتــقــســيــم، 
حيث تُــجــمّــع الـــدول بـــدلًا مــن أن تُــقــسّــم، وتُبنى 
كيانات تُعبّر عن مصالح الشعوب لا عن مصالح 

الخارج.

خطوات متسارعة نحو التكامل
شـــهـــدت كـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــســـاحـــل خــــطــــوات عــمــلــيــة 
ومــتــســارعــة عــلــى طــريــق الــتــكــامــل الــمــؤســســاتــي، 
فقد تم إطــاق جــواز سفر موحد يسهّل التنقّل 
بـــيـــن الـــــــــدول، فــــي خــــطــــوة عــمــلــيــة نـــحـــو تــوحــيــد 
الحركة والاندماج الإقليمي. وفي موازاة ذلك، 
تجري مفاوضات متقدمة لإصدار عملة موحدة 
تُستخدم محل الفرنك الغربي، كتعبير ملموس 
ــفـــصـــال عــــن الـــنـــظـــام الــمــالــي  عــــن الـــرغـــبـــة فــــي الانـ
الــفــرنــســي، والــتــحــرر مـــن الــقــيــود الــمــرتــبــطــة بــه. 
كما تم إرساء قاعدة مهمة للتعاون الاقتصادي 
من خلال إنشاء بنك استثماري مشترك، كذلك 
بــدأ التحضير لإنــشــاء بــرلــمــان كــونــفــدرالــي، بعد 
اجــتــمــاعــات اســتــشــاريــة فـــي واغــــادوغــــو جمعت 
برلمانيين وخــبــراء مــن الـــدول الأعــضــاء، بهدف 

بلورة لوائح داخلية وآليات عمل مستقبلية.

تنسيق متصاعد وانتصارات ميدانية

ما يزال الإرهاب التهديد الأساسي الذي تعاني 
منه الـــدول الــثــاث، لكن الاستجابة بــاتــت أكثر 
تـــنـــســـيـــقـــاً وفـــعـــالـــيـــة. فــــي خــــطــــوة لافــــتــــة، أعــلــنــت 
القوات المسلحة في النيجر مقتل زعيم جماعة 
»بـــوكـــو حـــــــرام«، إبـــراهـــيـــم مــحــمــدو )بــــاكــــورو(، 
خلال عملية دقيقة في إقليم ديفا جنوب شرق 
ــعــدّ ضــربــة اســتــراتــيــجــيــة فــي معركة  الـــبـــاد، مــا يُ
مكافحة التطرف. وشهد التعاون الأمني تقدماً 
مــلــحــوظــاً عــبــر »الــــحــــوار الـــربـــاعـــي« الــــذي يضم 
الـــــدول الـــثـــاث وروســـيـــا، والـــــذي وصــفــه وزيـــر 
ــــات »آلـــيـــة  الــــدفــــاع الــــروســــي بــيــلــوســوف بـــأنـــه بـ
الــدفــاعــي«، مــشــيــراً إلى  الــتــعــاون  مهمة لتعزيز 
تـــبـــادل الـــمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتـــدريـــب 
الـــقـــوات الــمــشــتــركــة. ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــفــريــق 
ــاع  ــدفــ الــ إدارة  ــيــــس  رئــ كــــــامــــــارا،  ــــو  ــــاديـ سـ أول 
بــــاجــــتــــمــــاع وزراء  ــادرة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ أن  ــــي،  ــالــ ــ مــ ــــي  فــ
ــــاع تـــعـــكـــس »رغــــبــــة مـــشـــتـــركـــة فــــي تــعــزيــز  ــــدفـ الـ
الشراكة الاستراتيجية«، ما يشير إلى تحوّل 
الــكــونــفــدرالــيــة إلــى كــيــان دفــاعــي مُــنــســق يمتلك 

مشتركة. قيادية  بنية 

 تحولات جيوسياسية: 
نحو شراكات جديدة

بات واضحاً أن الكونفدرالية تبني علاقاتها على 
قاعدة جــديــدة. فقد تعمّق التعاون مع روسيا، 
ليس فقط في المجال العسكري، بل أيضاً في 
الــصــحــة، مـــع إعــــان مــالــي شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة. كــمــا تــعــزز الــــدور التركي 
فــي مجال التسليح والــطــائــرات المسيرة، فيما 
شــكّــلــت »الــمــبــادرة الــمــغــربــيــة« نــافــذة اقتصادية 
مهمة لضمان وصول دول الساحل إلى المحيط 

عام على كونفدرالية دول الساحل... من التقسيم إلى التوحيد
مرّ عام على إعلان تشكيل كونفدرالية دول الساحل في آب 2024، والتي كانت 

تطوراً طبيعياً لتحالف دفاع مشترك، وُقّع في أيلول 2023 بين ثلاث دول وسط 
أفريقيا: مالي، بوركينا فاسو، والنيجر. 

الأطلسي. وفي خطوة تُوحي بإمكانية التوسع 
مــســتــقــبــاً، شــهــدت الــنــيــجــر تــقــاربــاً مــلــحــوظــاً مع 
تشاد، حيث ناقش الرئيس محمد ديبي خلال 
زيارته الثانية التعاون في الطاقة، والاتصالات، 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب عــبــر الـــحـــدود، كــذلــك تشهد 

الكونفدرالية تطوراً متنامياً مع دول المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة »الايـــــكـــــواس« حــيــث انــتــقــلــت هــذه 
المجموعة من التهديد والمقاطعة إلى لغة أكثر 
مــرونــة، خــاصــة بعد تحسين الــعــاقــات مــع عدة 

دول منها: موريتانيا وبنين والسنغال. 

الهند والصين... نحو تحسين علاقاتهما بعكس المصلحة الأمريكية
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية عبثاً أن تعظّم من 
الخلافات البينية بين دول الشرق الأساسية، وخاصة 

روسيا والصين والهند وباكستان، لكن على غرار محاولات 
شق العلاقات الصينية الروسية التي لم تُفضِ إلّ إلى 

الإسراع بتعميقها أكثر، وارتكبت واشنطن ولا تزال الخطأ 
نفسه، فيما يتعلق بالعلاقة الصينية الهندية والروسية 

الهندية.

يُمثل مسار كونفدرالية دول الساحل نموذجاً حياً للفعل الأفريقي المستقل، حيث تُبنى 
وحــدة المنطقة من الداخل، عبر التضامن والقرار الذاتي. في عالم يشهد تفككاً وتنافساً 
على النفوذ، تُقدّم هــذه التجربة برهاناً على أنــه من الممكن بناء كيانات قوية تعبر عن 
هوية الشعوب وطموحاتها، لا عن مصالح القوى الخارجية. ليست الكونفدرالية خالية 
من التحديات، لكنها تُظهر أن طريق الاستقرار والانعتاق يبدأ بالوحدة، لا بالانقسام، ما 
قد يحوّل هذه التجربة إلى نموذج لوضع دولي جديد، فبعد أن كان السائد في القارة هو 
تقسيم البلد الواحد وتعظيم مآسيه بات بالإمكان اليوم الحديث عن طرح بديل قادر على 

معالجة المشاكل الكبرى التي بدت قبل سنوات قليلة عصيّة على الحل.
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	ǧملاذ سعد

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولين ليفيت يوم الثلاثاء الماضي 
ــتــــعــــدة  مــــســ ــــن  ــــطـــ ــ ـــنـ ــ واشــ أن  آب،   19
ــــوة  ــقـ ــ الـ أدوات  ــيــــع  ــمــ جــ لاســــــتــــــخــــــدام 
الأمريكية في الخارج »لوقف الاتجار 
ــــدرات«، وقــــــالــــــت: »بـــالـــنـــســـبـــة  ــــخــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
لفنزويلا، فإن الرئيس ترامب واضح 
للغاية ومتسق. إنه مستعد لاستخدام 
جميع عناصر القوة الأمريكية لوقف 

تدفق المخدرات إلى بلدنا، ومحاسبة 
المسؤولين أمام العدالة«.

ــالــــة  ــه، أفـــــــــــادت وكــ ــفــــســ ــــوم نــ ــيــ ــ وفـــــــي الــ
»رويــــتــــرز« نــقــاً عـــن الــبــنــتــاغــون: أن 
ثلاث مدمرات من البحرية الأمريكية 
ــنـــــوب الـــبـــحـــر  ــ ســـتـــصـــل قــــريــــبــــاً إلـــــــى جـ
الــــكــــاريــــبــــي، لــتــتــمــركــز قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
فــنــزويــا »لإجـــــراء عــمــلــيــات لمكافحة 

عصابات المخدرات«.
كما أفادت صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ــاً لــلــبــنــتــاغــون،  ــــع تــوجــيــهــاً ســـريـ ـ قـــد وقَّ
للإعداد لعمليات في أمريكا اللاتينية، 
وتنص وثيقة التوجيه على استخدام 

القوة العسكرية في الخارج.
رداً عــلــى تــصــاعــد الــتــهــديــدات الأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة هـــــــــذه، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــادورو يــوم 
الجمعة 22 آب عن »الخطة الوطنية 
ــادة والـــــــســـــــام«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ لــــــلــــــدفــــــاع عـــــــن الـ
وتشمل حملة إحصاء وتجنيد وتعبئة 
للميليشيا الوطنية البوليفارية يومي 
ــــم مـــا  ــــي تـــــضـ ــ ــتـ ــ ــ ــبـــــت والأحـــــــــــــــد، والـ ــ الـــــسـ
يـــقـــارب 4.5 مــلــيــون فــــرد فـــي الـــبـــاد، 
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــقــيــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ داعـــــيـــــاً الـ
ــهــــذه الـــمـــهـــمـــة، وإعــــــــــداد الـــمـــواطـــنـــيـــن  بــ
للدفاع المدني والــدفــاع عــن الأرض، 

ــــاظ عـــــلـــــى الـــــســـــام  ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ وحــــــــمــــــــات لـ
الــداخــلــي والـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مــؤكــداً 
ضرورة »الدفاع عن الحق التاريخي 
ــاء نـــــمـــــوذجـــــنـــــا الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــ ــنـ ــ ــ فــــــــي بـ
والـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي والاجــتــمــاعــي 
والعسكري« وحق »أمريكا اللاتينية 

في الاستقلال والسيادة«.

لــــــــــــــتــــــــــــــدل هــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــمـــــــــــــؤشـــــــــــــرات 
والـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة مـــن 
والفنزويلي  الأمريكي  الجانبين 
بـــــوجـــــود خــــطــــر تــــدخــــل أمـــريـــكـــي 
وصــدام عسكري مباشر، إلا أنه 
في الوقت نفسه يبقى مستبعداً 
في الوقت الراهن، نظراً للتكلفة 

العالية على واشنطن، والمرجح 
الــــــتــــــحــــــركــــــات  هـــــــــــــذه  أن  أكــــــــــثــــــــــر، 
ــتــــي  والــــــضــــــغــــــوطــــــات الــــــكــــــبــــــرى الــ
تمارسها الأخيرة تهدف لتوتير 
الأوضــاع داخل فنزويلا، تمهيداً 
لإطــاق ثــورة ملونة جــديــدة أو 

صدامٍ أهلي.

	ǧديمة النجار

ــقـــارئ الـــســـوري في  فـــي هــــذا الـــمـــقـــال، ســنــأخــذ الـ
رحــلــة خــلــف الــمــحــيــط الأطــلــســي لنستكشف ما 
الذي يجعل مواطناً من غواتيمالا، أو الأرجنتين، 
يشعر بالانتماء للقضية الفلسطينية، وأي فساد 
عـــاثـــت الــصــهــيــونــيــة فـــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة حتى 
عدالة  على  السياسية  بصيرة شعوبها  تفتحت 
القضية الفلسطينية، فــوجــدوا أنــهــم شــركــاء في 

هوية العداء للصهيوني.

  الصهيونية فاشية عابرة للحدود
أدريينا باين،  تشير بروفسورة علم الاجتماع 
بـــأن دارســــي الــفــاشــيــة يــأخــذون الــدولــة القومية 
كــوحــدة بــحــث أســاســيــة بحكم الــنــمــاذج الفاشية 
ــتـــمـــدت الــنــقــاء  ــــة الـــتـــي اعـ ــيــ ــ الــكــاســيــكــيــة الأوروبــ
القومي كأساس لسرديتها. لكن في الواقع فإن 
الظروف  الفاشية ظاهرة ديناميكية تتأقلم مع 
المحلية والوقائع الجيوسياسية لبلد ما، لتواجه 
كل مقاومة ضد تركيز السلطة والــثــروة، وهي 
في الجوهر ذات طبيعة إمبريالية. وعليه فإن 
فهماً عميقاً لخصائص أي مــشــروع فــاشــي في 
بلد واحــد فقط لا يستقيم دون فهم علاقة هذا 
المشروع بالإمبريالية النيوليبرالية المعاصرة، 
وعــــاقــــة الـــفـــاشـــيـــات الـــوثـــيـــقـــة فــــي دول مــخــتــلــفــة 
ببعضها الــبــعــض وبــســيــدهــا الإمــبــريــالــي. وحــده 
ايديولوجياتها  للفاشية وتطور  الصحيح  الفهم 
الــمــتــنــوعــة )قــومــيــة أو ديــنــيــة.. الــــخ( وتقنياتها 
يسمح بوضع الاستراتيجيات الفعالة لمقاومتها. 
ســيــقــدم الــمــقــال تــالــيــاً غــيــضــاً مـــن فــيــض الأمــثــلــة 
عن علاقة الفاشية الصهيونية بفاشيات حَكَمت 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بهدف تقديم 
ــكـــون مـــفـــيـــدة لــفــهــم أن الــحــاجــة  أداة تــحــلــيــلــيــة تـ
لــنــضــال أمــمــي ضــد الصهيونية لــيــس ضــربــاً من 
الــشــعــارات، بــل هــو حــاجــة مــوضــوعــيــة لشعوب 

تتشارك مصلحة واحدة.

 اليد الصهيونية 
في قتل شعب المايا في غواتيمالا

بـــرز دور الصهيونية فــي غــواتــيــمــالا فــي فترة 
حكم الجنرال إفرين ريوس مونت الذي تولى 
ــام 1982 بــــانــــقــــاب عــــســــكــــري. وكــــان  ــ الـــحـــكـــم عــ
قــــد تـــحـــالـــف مــــع الـــكـــنـــائـــس الإنـــجـــيـــلـــيـــة الـــمـــؤيـــدة 
ــيــــان  ــكــ ــتــــحــــدة والــ ــمــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة والــــــــولايــــــــات الــ
الــصــهــيــونــي بــشــدة لــمــحــاربــة مـــا أســـمـــاه الــتــمــرد 
الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي كـــــان عـــلـــى أشــــــده فــــي أريـــــاف 
غـــــواتـــــيـــــمـــــالا، عــــبــــر مـــنـــظـــمـــة الـــــــوحـــــــدة الــــثــــوريــــة 
الصهيوني  الكيان  قــدم  اليسارية.  الغواتيمالية 
الدعم التقني والتدريب لقوات مكافحة التمرد 
الغواتيمالية التي نفذت خلال عام ونصف 600 
مذبحة جماعية موثقة، طالت خصوصاً شعوب 
التي  الإنــجــيــلــيــة  الكنيسة  الــمــايــا وبتبييض مــن 
تحدثت عن حملة تبشيرية لتطهير للبلاد. بينما 
تــلــقــت الـــقـــوات الــغــواتــيــمــالــيــة الــخــاصــة الــتــدريــب 
على تقنيات التعذيب في الأرجنتين، على أيدي 
ضــبــاط نــازيــيــن كــانــوا قــد فــــروا مــن ألــمــانــيــا إلــى 
الأرجنتين عقب الحرب العالمية الثانية. أما عن 
الأسلحة، فقد أشرف الصهيوني إيليوت أبرمز 
مــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة على توفيرها 
لـــديـــكـــتـــاتـــور غــــواتــــيــــمــــالا. إيـــلـــيـــوت أبــــرمــــز الــــذي 
يشغل أيضا منصب عضو »لجنة الضمير« في 
ــــادة الجماعية  مــتــحــف الــهــولــوكــوســت لــمــنــع الإبـ

في واشنطن.  
الأرجنتين  الديكتاتوريات..  تسلح  الصهيونية 

والباراغواي 
ــتـــابـــه »عـــمـــلـــيـــة إســــرائــــيــــل« يـــجـــمـــع هـــرنـــان  فــــي كـ
دوبـــــري بــيــانــات عـــن قــيــام »إســـرائـــيـــل« بــإعــادة 
ــتـــاتـــوريـــة  ــتــــرة الـــديـــكـ ــــي فــ تـــســـلـــيـــح الأرجــــنــــتــــيــــن فـ
بـــيـــن 1976 -1983 ويــــذكــــر فــــي مـــقـــدمـــة كــتــابــه 
ــــوردي  ــبـــر مـ ــانـــت مــــن أكـ أن »دولـــــــة إســـرائـــيـــل كـ
الأرجنتينية،  العسكرية  للديكتاتورية  الأسلحة 
الــتــي بـــدأت بــانــقــاب 24 آذار 1976. حيث بلغ 
إجمالي المعاملات التجارية وفقاً للبيانات التي 

الصهيونية فاشية عابرة للحدود.. أمريكا اللاتينية نموذجاً
كيف أصبحت فلسطين قضية عالمية؟ هل فقط لأن الصهاينة يقترفون في 

فلسطين الآن أول إبادة جماعية تبث بشكل حي مباشر للبشرية جمعاء؟ أم لأنهم 
يغلقون المعابر متسببين بمجاعة غير مسبوقة؟ أم لأنهم يقتلون حتى الأطفال 

عند نقاط توزيع المساعدات »الإنسانية«؟ كل تلك الأسباب صحيحة.. لكن عالمية 
فلسطين تنبع في الجوهر من عالمية الإجرام الصهيوني. 

جُمعت في هذا التحقيق ما يعادل 1.548 مليار 
دولار«.

أمــــا فـــي الــــبــــارغــــواي كــــان ألـــفـــريـــدو ســتــروســنــر، 
الديكتاتور العسكري لباراغواي من عام ١٩٥٤ 
عـــام ١٩٨٩، معجباً بهتلر وصــديــقــاً حميماً  إلـــى 
ــــادة  لــفــرانــكــو، ودبّـــــر مـــن بــيــن أمـــــور أخـــــرى الإبـ
ــالــــي مــن  ــعـــب آتــــشــــي بــــدعــــم مــ الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـــــد شـ
الولايات المتحدة. وقد منح ستروسنر، الذي 
كان والــده مهاجراً ألمانياً، الجنسية للعديد من 
مــجــرمــي الــحــرب الــنــازيــيــن، بــمــن فيهم جــوزيــف 
مــنــغــيــلــه الــــذي عــــرف فـــي الـــحـــزب الـــنـــازي بــاســم 
»مــاك الموت« لكونه الطبيب الــذي كان يقرر 
بــإشــارة، مــن يُــعــدم فـــوراً فــي غــرف الــغــاز، ومن 
يبقى للعمل الإجباري، ومن تطبق عليه تجارب 

طبية تتضمن حقن أدوية وتعذيب. 
ــآمـــر ســـتـــروســـنـــر مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عـــام  تـ

1967 فــي بــرنــامــج تهجير قــســري لسكان غزة 
الذين قيل لهم أن ثمة برنامج عمل مؤقت في 
الـــبـــرازيـــل وبــعــد وصــولــهــم هــنــاك لـــم يــســمــح لهم 
بــالــنــزول ونــقــلــوا إلـــى الـــبـــاراغـــواي. تبين لاحــقــاً 
أن رئيسة الــوزراء »الإسرائيلية« غولدا مائير 
اتفقت مــع نظيرها المتعاطف مــع الــنــازيــة على 
ــا يـــصـــل إلـــــى 60000 فــلــســطــيــنــي مــن  تـــرحـــيـــل مــ
غزة إلى باراغواي في صفقة شملت دفع مبلغ 
33 دولار عن كل شخص مرحّل لصالح نظام 

.)2024 Quintana( الباراغواي
إن مـــن الــمــقــتــل لأي شــعــب فـــي بـــلـــدان الــجــنــوب 
العالمي ألّ يلحظ الخطر الصهيوني على أمنه 
الاستراتيجي وديمقراطيته المنشودة. فجوهر 
الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي اســـتـــعـــمـــاري إمـــبـــريـــالـــي 
فاشي عابر للحدود، داعم للديكتاتوريات التي 

تؤمن التبعية لرأس المال العالمي. 

بعد فشل محاولتي انقلاب.. أمريكا تهدد فنزويلا عسكرياً
فشلت الولايات المتحدة مرتين على التوالي بتغيير النظام 

الفنزويلي، عبر محاولات انقلابية بطريقة »الثورات 
الملونة« في كراكاس، لتبدأ واشنطن بالتلويح والتهديد 

باستخدام الوسائل العسكرية لهذا الغرض، بذريعة 
مكافحة انتشار المخدرات، واتهام السلطات الفنزويلية 

بالاتجار بها دون أي دليل، مروراً بالإعلان عن مكافأة مالية 
لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو.

https://eialonline.org/index.php/eial/article/view/93
https://elsurti.com/oligarquia/reportaje/2024/02/23/el-plan-secreto-de-israel-para-desterrar-a-palestinos-con-apoyo-de-la-dictadura-estronista/
https://elsurti.com/oligarquia/reportaje/2024/02/23/el-plan-secreto-de-israel-para-desterrar-a-palestinos-con-apoyo-de-la-dictadura-estronista/
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ــاً  ــ الإجــــابــــة الـــقـــصـــيـــرة: بــــاريــــس لا تـــتـــحـــدث دومـ
باسمها الخالص، بل تظهر في كثير من الأحيان 
كظلٍّ لقوة أمريكية نافذة ضمن الانقسام القائم 
في المشهد السياسي في واشنطن. ومــن هنا، 
الدولية  الملفات  فــي  المتكرر  يصبح حضورها 
انعكاساً لشبكة أوسع من التناقضات والمصالح 
والاصطفافات تتجاوز قدرتها الذاتية، لا يؤثر 

إلّ بقدر تأثير الأصيل الذي يحرّكها.
فـــي هـــذا الــمــقــال، نــســعــى لتحليل هـــذه الــمــفــارقــة 
ــا،  ــيـ ــقـ ــاديــــن رئـــيـــســـيـــة: أفـــريـ ــيــ مـــــن خــــــال ثــــاثــــة مــ
حـــــيـــــث كــــشــــفــــت الـــــــتـــــــحـــــــولات الأخـــــــــيـــــــــرة حـــــــدود 
ــفــــرنــــســــي؛ أوكـــــرانـــــيـــــا، حـــيـــث يـــتـــجـــاوز  ــفــــوذ الــ ــنــ الــ
خـــطـــاب بـــاريـــس إمــكــانــاتــهــا الــفــعــلــيــة؛ وســـوريـــة، 
التناقض بين  المثال الأوضـــح على  تُمثّل  التي 
الضجيج الدبلوماسي الفرنسي وواقع التراجع 

الاستراتيجي.
الركود الاقتصادي والضغوط المالية

وفـــق مقاييس عــديــدة، لــم تــعــد فــرنــســا »مــحــركــاً 
ــاً« كــــمــــا كـــــانـــــت. فــــرغــــم أنّـــــهـــــا مـــــا تـــــزال  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
»اســـمـــيـــاً« ســابــع أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، لكن 
حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا 
تتجاوز نحو أربعة % فقط. وبالأسعار الثابتة، 
فـــإن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــفــرنــســي الــيــوم 
ــة الـــمـــالـــيـــة فــي  ــ ــ ــــان عــلــيــه قـــبـــل الأزمـ أصـــغـــر مـــمـــا كـ

 .2008
بعد انتعاش ما بعد الجائحة بنسبة نمو بلغت 
الاقـــتـــصـــادي  الأداء  تـــبـــاطـــأ   ،2021 عـــــام   %  7+
الـــفـــرنـــســـي. إذ بـــلـــغ مـــتـــوســـط الـــنـــمـــو نـــحـــو 1 % 
سنوياً في 2023–2024، مع توقّعات بالتراجع 
إلــى 0.6 % فقط نهاية هــذا العام 2025. ورغم 
تـــراجـــع الــتــضــخــم، فــــإن الــــزيــــادات الــحــقــيــقــيــة في 

الدخل تبقى متواضعة. 
ــــك، تـــحـــمـــل فـــرنـــســـا ديــــنــــاً عـــامـــاً  ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلـ
ضخماً »نحو 113 % من الناتج في 2023، مع 
مسار صعودي باتجاه 118 % بحلول 2026«. 
ــا البطالة، التي بلغت 7.1 % منتصف 2023،  أمّ
فمتوقّع أن ترتفع نحو 8–9 % بحلول أواخــر 
الـــرســـمـــيـــة  الــــتــــوقّــــعــــات  تـــصـــف  إجــــــمــــــالًا،   .2025
الوضع بأنه »تباطؤ قوي« وإضعاف للاقتصاد 

المحلي.
وقــــد نـــبّـــه مــعــلّــقــون بـــــــارزون إلــــى هــــذا الاعـــتـــال 
ــــة كـــورونـــا.  مــنــذ زمـــــن، وذلـــــك ســـابـــقٌ حـــتّـــى لأزمـ
فقد حذّر مقال نشرته »أتلانتيك كاونسل« منذ 

2013، بــأنّ الاقتصاد الفرنسي كــان »مريضاً«، 
ــم يـــســـجّـــل نــــمــــواً لــخــمــســة أعــــــــوام، مــــع بــطــالــة  ــ ولـ

شبابية فوق 26 %. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، لاحــظ محللون ماليون 
ــــال فــــي فــرنــســا  ــمـ ــ ــــون، تــــراجــــع ثـــقـــة الأعـ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ
وتــبــاطــؤ الاســتــهــاك. ورغــــم اســتــمــرار تصنيف 
فرنسا كبلد ذي دخل مرتفع واقتصاد متنوّع، 
فإن آفاق نموّها البعيدة الأمد مقلقة: الاستثمار 
ــــار  ــــع آثـ ــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك تــــراجــــعــــت مـ ــقــ ضـــعـــيـــف، وثــ
التقشّف المالي. هذا الركود الاقتصادي يُقوّض 
ادّعـــــاء بــاريــس وجـــودهـــا فــي الــقــيــادة الــعــالــمــيــة. 
وكما قالت »شبيغل«، فإن »النموذج الفرنسي 

بلغ مرحلته النهائية«.
تخلّف اقتصاد فرنسا عن نظرائه. وفي المقابل، 
رفعت قوى صاعدة– كالصين والهند– حصّتها 
الــعــالــمــيــة، بــيــنــمــا تـــواصـــل مــســاهــمــة أوروبـــــــا في 
الــــنــــاتــــج الــــعــــالــــمــــي الانـــــكـــــمـــــاش. وتُــــظــــهــــر إحـــــدى 
البيانات، أنّ حصة فرنسا من الاقتصاد العالمي 
بالكاد تبلغ اليوم نحو 2.0 %. في هذا السياق، 
يشكّك كثير من المحللين في قدرة فرنسا على 
إســقــاط الــقــوة بــعــيــداً عــن حـــدودهـــا. وكــمــا نشر 
مركز SETA التركي للأبحاث، فالأمر بصريح 
الـــعـــبـــارة: أنّ بـــاريـــس »لــــم يــعــد يُــنــظــر لـــهـــا، في 
نظر كثير من المراقبين، بأنّها لاعــبٌ ثقيلٌ في 

السياسة الدولية«.
إلــــى   »Françafrique ــــك  ــــريـ ــأفـ ــ ــــسـ ــــرانـ »فـ ــــن  مــ

التراجع
عسكرياً، ما تزال فرنسا تحتفظ بقوات لا بأس 
بها، ناهيك عن أنّ لديها سلاح الردع النووي، 
الــخــارجــيــة تــقــلّــص. تقليدياً،  لكن مــدى عملياتها 
حـــافـــظـــت فـــرنـــســـا عـــلـــى عــــشــــرات آلاف الــجــنــود 
فـــي مــســتــعــمــراتــهــا الأفــريــقــيــة الــســابــقــة. وبــحــلــول 
ــبــــقَ لـــهـــا عـــلـــى الـــــقـــــارة ســـوى  ــــم يــ عــــــام 2025، لـ
بضعة مئات. فلا تملك فرنسا اليوم في القارة 

باريس والوهم: حضور دوليّ يتجاوز
شكّلت فرنسا يوماً ما إحدى القوى 
التقليدية في النظام الدولي، لكنّ 

السنوات الأخيرة أثبتت أنّ قدراتها 
الاقتصادية والعسكرية في انحدار 

واضح. من هنا يأتي السؤال: لماذا لا 
يزال اسمها يتردّد في مشاهد كبرى 
كأفريقيا وأوكرانيا وسورية؟ كيف 

يمكن لدولة تعاني تراجعاً في أدواتها 
المادية أن تحافظ على حضورها في 
قلب الخطاب الجيوسياسي العالمي؟

الأفريقية بعد الانسحابات الكبيرة التي شهدتها 
في العامين الماضيين، سوى 80 مستشاراً في 
ساحل العاج، و350 جندياً في الغابون، إضافةً 

إلى حوالي 1,500 جندي في جيبوتي.
تصف تحليلات متعددة تآكل النفوذ الفرنسي 
فــي أفــريــقــيــا بــســرعــة، فــقــد رأت جــهــات فرنسية 
رســمــيــة فـــي 2024 أنّ هــــذه الـــخـــطـــوات شــكّــلــت 
ــيــــر فــــي نـــعـــش« هــيــمــنــة فــرنــســا  »الـــمـــســـمـــار الأخــ
الساحل.  منطقة  فــي  الاستعمار  بعد  العسكرية 
وعلّق محلّل مركز الأبحاث المرموق »فيريسك 
مــابــل كــروفــت« موساهيد دورمــــاز: »هـــذا جزء 
مــن تــحــوّل بنيوي أوســــع... تــواصــل فيه القوة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لــــبــــاريــــس الــــتــــراجــــع«. 
ــــروس والأتــــــــراك، وبــشــكــل أقــل  لــيــحــلّ مــحــلّــهــا الــ

الصينيون.
تــبــرز أدلّــــة تــراجــع فــرنــســا فــي أفــريــقــيــا بــصــورةٍ 
دراماتيكية وحديثة. ففي تقييم واسع، يلاحظ 
مــحــلّــلــون أنّ فــرنــســا »فــقــدت الــــوزن فــي مــيــزان 
القوى العالمي« ونقلَت ما تبقّى من قوّتها إلى 
عمليات  انتهت  عملياً،  الإقليمية.  الـــدول  أصــغــر 
فرنسا إلــى انــســحــاب أو هــزيــمــة. فبعد سنوات 
من قتال التمرّدات الجهادية إلى جانب جيوش 
أفريقية، أُجبرت باريس على الخروج من مالي 
عـــام 2022، ثــم خــســرت قــواعــدهــا فــي بوركينا 
ــلــــن آخـــر  ــايـــة 2024، أعــ ــنـــهـ فــــاســــو والـــنـــيـــجـــر. وبـ
شريك كبير لها في الساحل، تشاد، إنهاء اتفاقه 
الدفاعي مع فرنسا، قاطعاً شريان الإمــداد لأي 
انـــتـــشـــار مــســتــقــبــلــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــزز 
روسيا مساعيها لإحلال نفسها محل فرنسا في 
هذه الساحات، ما يضاعف إظهار عجز باريس.

فـــي أفـــريـــقـــيـــا– الــمــخــتــبــر الأوضــــــح لـــقـــوة فــرنــســا 
خــارج أوروبــا– تشهد المعطيات والملاحظات 
البصمة،  تتقلص  الــتــراجــع.  مــعــاً على  التحليلية 
ويـــحـــلّ مـــحـــلّ الـــنـــفـــوذ لاعـــبـــون آخـــــــرون. وهـــذه 

الاتــــجــــاهــــات تـــتـــطـــابـــق مــــع الـــقـــصـــة الأوســــــــع عــن 
الضغوط الاقتصادية: فإذا كانت باريس تكابد 
للحفاظ على اقتصادها الداخلي، فمن الطبيعي 

أن تكابد للحفاظ على التزاماتها الخارجية.
فرنسا وحرب أوكرانيا: شريكٌ دون قيادة

ــدّ الـــغـــرب في  ــيـــا حــربــهــا ضــ عــنــدمــا أطــلــقــت روسـ
أوكــــرانــــيــــا مـــطـــلـــع 2022، انـــضـــمّـــت فـــرنـــســـا إلـــى 
ــغـــــرب فـــــي الــــعــــقــــوبــــات والــــــدعــــــم، لــكــن  ــ ــتـــــاف الـ ــ ائـ
ــــن مـــقـــارنـــةً  ــــدودَيـ ــــحـ إســـهـــامـــهـــا وتــــأثــــيــــرهــــا بـــقـــيـــا مـ
ــا. فـــقـــد أدانـــــــت فـــرنـــســـا روســـيـــا  ــيـ ــانـ بـــأمـــريـــكـــا وألـــمـ
وقـــــــدّمـــــــت بــــعــــض الــــــدعــــــم الــــعــــســــكــــري »مـــدفـــعـــيـــة 
وأنظمة دفاع جوي، إلخ«، لكنها لم تقدّم سوى 
جـــزء صــغــيــر مــن إجــمــالــي دعـــم »الــنــاتــو/الاتــحــاد 

الأوروبي«. 
تشير قراءة إلى أنه خلال العامين الأولين من 
الــحــرب، شــكّــل الــدعــم الألــمــانــي ربــع المساعدات 
الأوروبية »نحو 10 مليارات يورو«، في حين 
بلغ الدعم الفرنسي قرابة 2.7 مليار يورو– أي 
نــحــو 6.5 % مـــن الإجـــمـــالـــي الأوروبــــــــي. عــمــلــيــاً، 
ــــل مــــن دول أصــغــر  مــــوّلــــت فـــرنـــســـا الــــتــــزامــــات أقـ
بكثير؛ إذ لم تتجاوز تعهّداتها في 2024 مبلغ 
3 مليار يورو، بالكاد أعلى من تعهّدات هولندا 

2.0 مليار. 
وتُـــــــبـــــــرز هــــــــذه الأرقـــــــــــــام نـــقـــطـــة أســـــاســـــيـــــة: فـــرنـــســـا 
ــــاف إلـــــــى جــــانــــب الــــغــــرب  ــفـ ــ ــــطـ الــــتــــي اخــــــتــــــارت الاصـ
ــدّ روســـيـــا، لــيــســت قـــائـــداً فـــي صــفّــهــا.  فـــي حـــربـــه ضــ
 Responsible« وكــمــا كــتــب ديــــان مــوتــيــن فـــي
الــتــصــعــيــديــة  مــــاكــــرون  ــبـــرة  نـ ــــإن  فـ  ،»Statecraft
»حتى التلميح بإرسال قوات« بدت في جزءٍ منها 
محاولةً لحفظ مــاء الــوجــه. وينبغي »عــدم النظر 
إليها إلا باعتبارها محاولة للتغطية على واقع، أنّ 
فرنسا ليست بوضوحٍ في صفّ القادة بين داعمي 
أوكــــرانــــيــــا«. بــمــعــنــى آخــــــر، تــتــكــلّــم فـــرنـــســـا بـــصـــوتٍ 
عـــالٍ– لكن الحقائق تُظهر أنّ نفوذهم على كامل 

تقليدياً حافظت 
فرنسا على عشرات 

آلاف الجنود في 
مستعمراتها 

الأفريقية السابقة 
وبحلول عام 2025 

لم يبقَ لها على 
القارة سوى بضعة 

مئات

شؤون استراتيجية
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العملية ليس ذي قيمة كبيرة. بل إنّ قمة 2024 
الأوروبــيــة فــي بــاريــس كشفت، فــي نظر كثيرين، 
أنّ ماكرون »بالغ في تقدير نفوذ فرنسا« كقوة 

موازنة مستقلة في مواجهة روسيا.
أمـــــا دبـــلـــومـــاســـيـــاً، فــــظــــلّ دور فـــرنـــســـا مــحــكــومــاً 
بقوى أكبر. فقد دعا ماكرون مــراراً مسؤولين 
أوكـــرانـــيـــيـــن وروســـــــاً إلــــى مـــحـــادثـــات، لــكــن هــذه 
الـــمـــبـــادرات لـــم تــغــيــر الـــمـــعـــادلـــة. وعـــنـــدمـــا سُــــرّب 
فــــي مــطــلــع 2024 أنّ بــــاريــــس تــــــدرس إرســـــال 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ مـــســـتـــشـــاريـــن أو حــــتــــى قــــــــوات إلـــــــى أوكـ
ــهـــدئـــة، ثــم  ــتـ ــاتــــو« وأمــــريــــكــــا إلـــــى الـ ــنــ ــارعــــت »الــ ســ
أوضـــحـــت فــرنــســا لاحـــقـــاً أنّ أي نــشــر ســيــكــون 
مــحــكــومــاً بـــشـــروطٍ ضــيــقــة. عــمــلــيــاً، تــمــثّــل الـــدور 
الأبـــــــرز لـــمـــاكـــرون والــفــرنــســيــيــن فــــي اســتــضــافــة 
زيلينسكي للصور والدعوة الإعلامية إلى مزيد 
من الدعم، بينما ظلّ صنع القرار الحقيقي– في 
نقل الأســلــحــة الثقيلة وإعــــادة الإعــمــار وتحديد 

المسار الاستراتيجي للحرب– في يد أمريكا.
لــقــد بـــات ضــعــف الـــــدور الــفــرنــســي فـــي أوكــرانــيــا 
مــادّةً للتعليق والسخرية لدى أنصار موسكو. 
فقد كتبت العديد من وسائل الإعلام الروسية، 
بـــــــأنّ تـــصـــريـــحـــات الـــفـــرنـــســـيـــيـــن حــــــول مـــســـاعـــدة 
أوكــــرانــــيــــا، أو إصـــــدارهـــــا تـــوجـــيـــهـــات لــــأوكــــران 
ــال ألــكــســنــدر  ــ ــا قــ »مـــنـــفـــصـــلـــة عــــن الــــــواقــــــع«. وكــــمــ
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات: »غــيــر  بـــيـــريـــنـــدزيـــيـــف، مـــثـــل هـ

واقعية وهدفها توتير الروس وإخافتهم«. 
وتُــــــبــــــرز مــــثــــل هـــــــذه الانــــــتــــــقــــــادات الــــفــــجــــوة بــيــن 
جعجعة باريس وقدراتها. وعلى الأرض، يقدّر 
قـــادة أوكــرانــيــا دعــم فــرنــســا، لكنهم يعلمون من 
هم المانحون الكبار. عملياً، يظهر اســم فرنسا 
في قصة أوكرانيا بوصفها جــزءاً من الائتلاف 

الغربي الأوسع، لا كقطب كبير أو مستقل.

 فرنسا وسورية:
 تهميشٌ تحت ظلال القوى الكبرى

يتكرّر المشهد نفسه في المشرق. ففي الحرب 
الـــســـوريـــة ومــــا بـــعـــدهـــا، أطــلــقــت فــرنــســا مــواقــف 
على  الفعلية  قوّتها  لكن  ودبلوماسية،  أخلاقية 
الأرض هــامــشــيــة. فــمــنــذ 2011، نــــددت بــاريــس 
بالنظام السوري وشاركت في بعض عمليات 
مكافحة »داعــــش«، لكنها لــم تنشر قـــوات برية 
ــقــــدت بــــقــــوة تـــوغّـــل  ــتــ ـــى عـــنـــدمـــا انــ ــيــــرة. وحــــتـ ــبــ كــ
ــام 2019، اعــــتــــرف الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون  ــ تـــركـــيـــا عـ
علناً وبصراحة بأن فرنسا أُزيحت جانباً فعلياً. 
وأسف لأنّ أوروبا تتصرّف كـ »شريك صغير«، 
مــنــتــصــريــن  ــــوا  ــــرجـ خـ ــــن  مـ أنّ  »الــــــــواقــــــــع...  وأنّ 
بفرض قوتهم في المنطقة هم تركيا وروسيا 
وإيــران«. وفقاً لكلامه، فقد ابتعد ميزان القوى 

عن الغرب في سورية، وفرنسا خلف الركب.
وكــان ردّ تركيا على انــتــقــادات فرنسا واضــحــاً. 
فــقــد ســخــر الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان من 
ــار مــســألــة تــضــامــن »الـــنـــاتـــو«  ــ مــــاكــــرون بــعــدمــا أثـ
إثــــر الـــتـــوغّـــل الـــتـــركـــي فـــي مــنــاطــق شـــمـــال شــرق 
ســوريــة. والأدقّ، أنّ أردوغـــــان شــكّــك عــلــنــاً في 
شــرعــيــة الـــوجـــود الــفــرنــســي فــي ســـوريـــة، قــائــاً: 
»ماذا تفعلون هناك؟ ليس لكم حقّ بالبقاء... لم 
يدعُكم النظام أيضاً«. بمعنى آخر، أوضح الزعيم 
الــتــركــي، أنّ فرنسا ليست طــرفــاً فــي أي مسار 
سلام محلي، ولا مرحّباً بها كقوة متدخّلة. أما 
الفرنسيين  والــضــبــاط  المستشارين  مــن  القليل 
الخاصّين، فكانوا عملياً ضمن المظلّة الأمريكية؛ 
وتــصــرّ أنــقــرة عــلــى أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
الـــطـــرف الـــخـــارجـــي الــوحــيــد ذي الــصــلــة بقضية 

الأكراد السورية.
وقـــــد تــــأكّــــد هـــــذا الـــمـــعـــنـــى بـــعـــد ســــقــــوط ســلــطــة 

 إمكاناتها ويعكس انقسام واشنطن!

ــانــــون الـــثـــانـــي 2025 اســتــبــعــد  الأســــــــد. فـــفـــي كــ
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أي دور 
لــفــرنــســا فـــي فـــكّ الاشــتــبــاك أو حــفــظ الــســام. 
وقـــال للصحفيين إنّ أنــقــرة »لا تــتــفــاوض إلا 
مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة« بــشــأن شــمــال شــرق 
سورية، وصنّف فرنسا على أنها بلدٌ »يحاول 
أن يدفع بمصالحه فــي ســوريــة وهــو يختبئ 
ــذا الـــتـــصـــريـــح الــعــلــنــي مــن  ــ وراء أمــــريــــكــــا«. وهــ
حليف في »الناتو« لافت. إذ يعني أنّ صوت 
ــــرى كــــصــــدىً لــلــســيــاســة  ــ فـــرنـــســـا فــــي ســــوريــــة يُ
الأمــريــكــيــة، لا كــمــوقــف مــســتــقــل. فــتــركــيــا تــرى 
أنّ باريس لا تملك نفوذاً مباشراً هناك– بل 
نفوذها قائم بقدر ما هي جــزء من الائتلاف 
الــذي تــقــوده أمــريــكــا، ومــن هنا علّقت وسائل 
أنّ تركيا ضغطت على السلطة  الإعـــام على 
فــي دمــشــق لــعــدم الــمــشــاركــة فــي بــاريــس مــرة 
أخــــرى فـــي الـــحـــوار مـــع قــســد. وبـــغـــضّ النظر 
عـــن مــــدى تــجــاهــل فـــيـــدان لــانــقــســام الــداخــلــي 
الـــتـــركـــي، وأنّ هـــنـــاك جـــــزءاً مـــن جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــتــــركــــي- مـــثـــلـــه مـــثـــل فــــرنــــســــا- يـــنـــطـــق بــاســم  الــ
ــيـــن، ولــــيــــس بــــاســــم مـــصـــالـــح الــشــعــب  ــيـ ــكـ الأمـــريـ
الــتــركــي، فـــإنّ توصيفه لــمــحــاولات فرنسا في 

سورية صحيح.
لــهــذا عــلــيــنــا أن نــــدرك بــــأنّ تــصــريــحــات فــرنــســا 
في سورية بخصوص تأييد قسد، ورغم أنّها 
قـــد تـــصـــبّ بــشــكــل أو بـــآخـــر فـــي صـــالـــح تعظيم 
مــصــالــح فــرنــســا فــي ســوريــة، تنبع قيمتها من 
ــافــــذ فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــثّـــل صــــــوت قـــســـم نــ ــمـ ــــا تـ ــــهـ أنّـ
الأمــريــكــيــة، وهـــو قــســمٌ قــــويّ يــعــبّــر عـــن نفسه 
ضمن الانقسام الأمريكي الحاصل في التعامل 
مع جميع الملفات الدولية، بل وحتى الداخلية 

في الولايات المتحدة ذاتها.

فرنسا تابعة في المحصلة
إذا جمعنا أفــريــقــيــا وأوكــرانــيــا وســـوريـــة، يظهر 
نــمــط مــتــســق: لــم تــعــد فــرنــســا قـــوةً كــبــرى تعمل 
مــنــفــردة. فــقــد خــســرت وزنــهــا الاقــتــصــادي، ولــم 
يعد جيشها قادراً على ضمان أمن الدول الحليفة 
منفرداً، وغالباً ما تأتي مبادراتها الدبلوماسية 
ضمن إجماع الاتحاد الأوروبي/الناتو، بدلًا من 
فــعــلٍ مــســتــقــلٍ لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى تــحــمّــل تكلفة 
الـــمـــضـــيّ بـــــه. ولـــيـــس ذلـــــك بـــالـــمـــســـتـــغـــرَب: فــبــعــد 
عقودٍ من الاتّكال على الأمريكيين، تمّ تجريف 
القدرات الفرنسية، لهذا تجد فرنسا صعوبة في 

الخروج عن الصف. 
خلاصة القول، يمكن لَمس تراجع نفوذ فرنسا 
العالمي بشكل واضح، ويتبدّى ذلك من الأرقام 
الإحصائية وتــوالــي والأحـــداث. فــأداء اقتصادها 
يترنّح تحت الدين والركود، وحملاتها العسكرية 
باتت دفاعية أو رمزية مع انسحابها من أفريقيا، 
واكتفائها بدورٍ مساندٍ في نزاعاتٍ كأوكرانيا، أو 
جعجعتها فــي ســوريــة. ويمكننا أن نخلص من 
هــذا إلــى أنّ بــاريــس لــم تعد قـــوةً عظمى إلّ في 
الإعلام، وحتّى مقعدها الدائم في مجلس الأمن 

لا تستحقه مقارنة ببقيّة القوى الصاعدة.
إنّ أيّ ظــهــور لفرنسا ضمن غير هــذه الــقــراءة 
هو مضلل، فحتّى عندما فرض ترامب رسومه 
الجمركية بشكل مــذلّ على الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــم تــعــلــيــقــات الــمــســؤولــيــن الــفــرنــســيــيــن على  ورغـ
هذه الاتفاقية بأنّها مذلّة، لم تتمكن فرنسا من 
سحب أوروبـــا، أو حتّى نفسها بشكل مستقل. 
مــــن هـــنـــا يــمــكــنــنــا أن نــــــدرك أن فـــرنـــســـا تــتــحــرّك 
ضمن كتلةٍ غربية تقودها أمريكا. ولــهــذا علينا 
أن نــدرك أنّــه في ساحات التماس من الساحل 
إلــى دونــبــاس إلــى دمــشــق، الآخـــرون يرسمون 

المسار– وفرنسا تتبع.

لقد بات ضعف 
الدور الفرنسي 

في أوكرانيا مادّةً 
للتعليق والسخرية 

لدى أنصار موسكو

شؤون استراتيجية
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ــيــــارة والـــــجـــــرار تــمــثــل  ــثـــاجـــة والــــســ إذا كـــانـــت الـ
اقتصاداً صناعياً، وتُحدِث في حدّ ذاتها تحسُّناً 
موضوعياً في جودة الحياة أو الإنتاجية، فإنّ 
نــشــاطــات أنــــواع معيّنة مــمــن يمتهنون مــا بــات 
يعرف بـ»التدريب على الحياة« )لايف كوتش( 
ـــعـــاب« والـــثـــرثـــرة. وحتى  لا يتطلب ســـوى »الـــلُّ
عــنــدمــا يــســتــعــمــل إنــســتــغــرام لــلــتــرويــج إلـــى سلع 
الغذائية  المكملات  صناعية ومنتوجات، ســواء 
وصـــولًا إلــى الأجــهــزة الكهربائية والحواسيب، 
فــغــالــبــاً مـــا لا يــخــلــق وظـــائـــف جـــديـــدة مـــن نمط 
ــــل هـــــي ضـــمـــن الــــوســــاطــــة الـــتـــجـــاريـــة  إنــــتــــاجــــي، بـ
والسمسرة، والسلع التي تطلّبت إنتاجاً حقيقياً 
ــتـــرويـــج لــهــا غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون قد  الـــتـــي يـــجـــري الـ
اســتُــوردت بمعظمها من الصين. ويمكن القول 
إنّ هــــذا الــتــطــبــيــق الأمـــريـــكـــي )إنـــســـتـــغـــرام( هو 
الإعــــانُ الــمــبــوَّب الأبــــرز فــي اقــتــصــادٍ مُنخفضٍ 
ــال  ــيــ ــتــ ــه تُـــــعـــــامَـــــل عــــمــــلــــيــــات الاحــ ــ ــيـ ــ الــــتــــصــــنــــيــــع، وفـ

طات الهرمية كأمورٍ طبيعيةٍ وعادية. والمخطَّ
ــــواء فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو فـــي الــصــيــن،  سـ
ــا الــــكــــبــــرى مــع  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ تــــتــــداخــــل شـــــركـــــات الـ
الحكومة. ولكن في هذا الصدد، يكمن الاختلاف 
الــرئــيــســي بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــصــيــن في 
أنـــه فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا نستطيع معرفة 
من يتحكم بمن )الشركات أم الحكومة(، بينما 
في الصين نعلم جيداً أن الدولة هي التي تتحكم 
في الشركات. الــولايــات المتحدة بلدٌ يستطيع 
فيها رجل مثل روكفلر شراء جميع آبار النفط 
الــتــي يــريــدهــا، ثــم يــرعــى اســتــخــبــارات الحكومة. 
ــفــهــم هــــذا الــنــقــص فـــي الــقــيــود الــحــكــومــيــة على  يُ
سلطة المال الخاص على أنه »حرية«، وكذلك 
فـــي نــظــر أتـــبـــاع الــنــزعــة الأمـــريـــكـــيـــة. أمــــا نقيض 

ذلك، فيُفهم على أنه »ديكتاتورية«.
كان مارك زوكربيرغ منخرطاً بعمق في الدولة 
الــعــمــيــقــة، ومــــع انــتــخــاب تـــرامـــب، تــبــنــى أســلــوب 
ــبـــوك، الـــتـــي  ــيـــسـ ــامــــت شــــركــــة فـ ــــاســـــك. قــ ــلـــــون مـ ــ إيـ
أسسها زوكربيرغ، بشراء إنستغرام عام 2012 
وواتساب عام 2014. وفي عام 2021، خضعت 
شــــركــــة فـــيـــســـبـــوك لــتــغــيــيــر عـــامـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة، 
تُــعــرف باسم »منصّات ميتا«. وهي  وأصبحت 
تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، من بين 

شركات أخرى.
ــان فــيــســبــوك فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الــثــانــي  ــ إذا كـ
من القرن الــحــادي والعشرين، شبكة التواصل 
الاجتماعي للمظاهرات والثورات الملونة، فإنّ 
إنـــســـتـــغـــرام، بــعــد أن اشـــتـــراه زوكـــربـــيـــرغ، تغير 
كثيراً ليصبح موقعاً ضخماً للإعلانات المبوَّبة، 
حــيــث يــطــرق الـــمـــؤثـــرون أبـــــواب الــمــســتــخــدمــيــن 

لبيع البضائع.

تاريخ الإنستغرام
أنـــشـــأ كــيــفــن ســيــســتــروم ومـــايـــك كــريــغــر تطبيق 
إنـــســـتـــغـــرام، وأُطــــلــــق فـــي تــشــريــن الأول 2010، 
وكان متاحاً فقط لأجهزة آيفون. ونما التطبيق 
بــســرعــة كـــبـــيـــرة، إذ تـــزامـــن إطـــاقـــه مـــع إطـــاق 
هــاتــف آيـــفـــون بــكــامــيــرا فــائــقــة. فـــي ذلـــك الــوقــت، 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــرئــيــســيــة  كـــانـــت مــنــصــة الـ
في الــولايــات المتحدة هي فيسبوك، المملوكة 
في  إنستغرام  اشترى زوكربيرغ  لزوكربيرغ. 
نيسان 2012 مقابل مليار دولار. وبعدها أصبح 
إنستغرام متاحاً لنظام أندرويد، نظام التشغيل 
الرئيسي للهواتف المحمولة الذي تملكه غوغل.

قبل استحواذ زوكربيرغ، كان إنستغرام منصة 
تواصل اجتماعي مختلفة تماماً؛ لم يكن يتضمن 
فــيــديــوهــات أو قــصــصــاً، نــاهــيــك عـــن الــمــؤثــريــن. 
على حــدّ مــا أذكـــر آنـــذاك، كــان إنستغرام منصةً 

إنستغرام كفقاعة ثقافية لاقتصادٍ بلا إنتاج حقيقي )1(

يمثل إنستغرام نموذجاً اقتصادياً جديداً يستثمر في نوعٍ خاص من السلع الثقافية. حيث يمكن لمؤثّريه جني 
المليارات دون أن يجعلوا أيَّ دولة أكثر تطوراً أو ثراءً أو حكمة. فشتّان ما بين إنفاق المال على شراء ثلّجة 

لٍ غذائي »سحري«، أو ما  أو سيّارة أو جرّار زراعي، وإنفاق المال بناءً على نصيحة مدرِّبة »أتيكيت« أو على مكمِّ
شابه.

ينشر فيها الــشــبــاب الــعــصــريــون صـــوراً للقطط 
والكتب والقهوة ولوحاتٍ فنّية، إلــخ، ليظهروا 
ــتــــاف يكمن  كـــأذكـــيـــاء أو حـــسّـــاســـيـــن. كــــان الاخــ
في طابع الصور القديمة، الــذي جسّده كــلٌّ من 
الــشــكــل الــمــربــع والــفــاتــر. كـــان هـــدف إنستغرام 
ــــل اجـــتـــمـــاعـــي لــلــصــور  ــــواصـ أن يــــكــــون مـــنـــصـــة تـ
ــفـــــون. لــــــذا، إذا كـــــان إنـــســـتـــغـــرام  ــ لــمــســتــخــدمــي آيـ
يُستخدم اليوم حتى من قِبل السيدات المسنات 
ومــجــالــس الــمــدن الصغيرة فــي الــبــرازيــل، فذلك 
ــر الــمــنــصــة كــثــيــراً. كـــان أحــد  لأن زوكـــربـــيـــرغ غــيَّ
التغييرات إنشاء قسم تسويق وبيع الإعلانات.

التسويق على طريقة أوباما
فـــي عــــام 1999، نــشــر رجــــل الأعــــمــــال والــمُــعــلِــن 
ســيــث جـــوديـــن كــتــاب »الــتــســويــق بــالــتــرخــيــص: 
تــحــويــل الــغــربــاء إلـــى أصـــدقـــاء، والأصــــدقــــاء إلــى 
عملاء«. وحملت أوراق اعتماده مؤهلات نائب 

رئيس التسويق المباشر في شركة »ياهو«!
عــــنــــوان الــــكــــتــــاب واضــــــــحٌ بـــــذاتـــــه، وكـــــــان الـــهـــدف 
مــنــه إيــجــاد حـــلٍّ لــــزوال الــتــســويــق الــتــقــلــيــدي. لم 
ــــادريـــــن عـــلـــى الانــــتــــبــــاه لإعـــانـــات  ــنــــاس قـ يـــعـــد الــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون، ومـــلـــحـــقـــات الـــمـــجـــات، والـــلـــوحـــات 
لــذلــك، أهــدرت  الإعــانــيــة، والملصقات. ونتيجةً 
ــــال،  ــعّ ــيـــر فــ ــلـــى تــــســــويــــقٍ غـ ــا عـ ــهــ الــــشــــركــــات أمــــوالــ
واحــتــاجــت إلــى حـــلٍّ جــديــد. يُطلق جــوديــن على 
هــذا التسويق اســم »الــتــســويــق الــمُــقــاطِــع«؛ لأنّ 
الإعلان يعترِض أو »يُقاطِع« العميلَ المُحتمل 
الــذي اعتاد تجاهل الإعــان التقليدي، ويقترح 
إنشاء تسويقٍ قائم على الإذن، أيْ يعتمد على 
موافقة المستهلك على عرض المنتجات عليه. 
لــك، سيتمكّن  البائعُ صديقاً  فبمجرد أن يصبح 
من لفت انتباهك لإعلاناته. ولتحقيق ذلك، لا بدّ 

من إنشاء »هياكل الإذن».
اكتسب هــذا المصطلح شهرةً سياسيةً مفاجئةً 
بـــفـــضـــل اســــتــــخــــدام أوبـــــامـــــا لــــــه. وقــــــد اســـتـــخـــدمـــه 
أوباما لأن مستشارته الاستراتيجية، أكسلرود، 
أصبحت خبيرةً في انتخاب السياسيين السود 
ــتــــخــــدام هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــســويــقــيــة  بــــاســ

بَقة في السياسة. المطَّ
يـــــرى ســـيـــث جــــوديــــن أن عـــلـــى »الــــصــــديــــق« ألا 
يكتفي بالموافقة على الإعـــان، بل أن ينتظره 
ــثــــق بـــه.  ــــحــــب الــــبــــائــــع ويــ ــــارغ الــــصــــبــــر، فـــهـــو يُ ــفـ ــ بـ

عـــاوة على ذلـــك، يعتقد جــوديــن أن المستهلك 
الــيــوم لــديــه بالفعل عــامــاتــه الــتــجــاريــة المفضَّلة 
ولا يُــبــالــي بــالــجــودة، لـــذا فـــإن الأهـــم هــو إيــجــاد 
سوق مُتخصص عبر الوسائل الرقمية بدلًا من 
الــظــهــور عــلــى الــتــلــفــزيــون لإطــــاق مــنــتــج جــديــد 
لشخص لا يُنصِت، وحتى لو فعل، فهو يمتلك 
علامته التجارية المُفضَّلة. نقطة أخرى هي أن 
البضائع قد تطورت بالفعل إلى أقصى حد، ولن 
يــتــمــكــن أحــــد مـــن صــنــع قــمــيــص بــتــقــنــيــة مُــبــتــكــرة 
ــاً تُـــجـــبـــر الـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر عــامــتــه  تــــمــــامــ

التجارية.
ــأةً، بـــل امــتــلــك  لـــم يــنــضــم غـــوديـــن إلــــى يـــاهـــو فــــجــ
شـــــركـــــةً رائـــــــــــدةً فـــــي مــــجــــال الــــتــــســــويــــق الـــرقـــمـــي 
ــــى يــــاهــــو، حـــيـــث عــمــل  )يـــــويـــــودايـــــن( وبــــاعــــهــــا إلــ
فيها لاحقاً. وبناءً على ذلــك، نفهم أن شخصية 
ر على إنستغرام قد ابتُكِرَت قبل أكثر من  المؤثِّ

عشر سنوات من اختراع إنستغرام نفسه.

انعكاس للركود؟
هل صحيحٌ أن تسويقَ إنستغرام يعكسُ أزمةً 
المتحدة؟ فالافتراضُ  الــولايــات  اقتصاديةً في 
السائدُ هو انعدامُ الابتكارِ وعدمُ أهميةِ الجودة.

ــــف إنـــســـتـــغـــرام بــــأنــــه مـــنـــصـــة ضــخــمــة  يـــمـــكـــن وصــ
ــــال.  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الاحـ ــلــ ــمــ ــيــــة وعــ ــهــــرمــ ــلـــمـــخـــطـــطـــات الــ لـ
الـــــــذيـــــــن لا يــــبــــيــــعــــون أي شـــــيء  ــيــــه يــــتــــكــــاثــــر  ــفــ فــ
ـــرون  ذي صــلــة بــالــنــمــو الــحــقــيــقــي. يُــظــهــر الـــمـــؤثِّ
)الإنفلونسرز( حياةً رائعةً ويُعطون متابعيهم 
انـــطـــبـــاعـــاً بـــأنـــهـــم عـــنـــد شـــــــراء الـــمـــنـــتـــج الــمــنــاســب 
ســيــحــظــون بــالــجــمــال والـــحـــب وحـــتـــى الــشــهــرة. 
فـــا عــجــب أن يـــكـــون إنـــســـتـــغـــرام نـــاقـــاً رئــيــســيــاً 
لـــأمـــراض الــنــفــســيــة لــــدى كــثــيــر مـــن الــمــراهــقــيــن 
أو الـــشـــبـــاب مـــن الــجــنــســيــن، الـــذيـــن قـــد يــلــجــأون 
ــلـــول »ســـحـــريـــة« لــمــشــاكــلــهــم  إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن حـ

العاطفية.
لا أعلم إن كان تراجع الصناعة قد ولّد اعتماداً 
على هــذا النوع من الأســواق المفترِسة، أم أن 
هذا النوع من الأسواق المفترسة يُولّد تراجعاً 
فــي الــصــنــاعــة، إذ إنَّ أحــدهــمــا يُــعــزز الآخـــر. لكن 
د هو أنه إذا كانت الولايات المتحدة تُقدّر  المؤكَّ
هــذه المنصة إلــى هــذه الــدرجــة، فــإن اقتصادها 
لا يــتــمــتــع بــمــســتــقــبــل مـــشـــرق، لأنــــه رهــــــانٌ على 

اقتصادٍ غير منتج يُضرّ بالمستهلكين أنفسهم.

يُستَخدّم إنستغرام 
إلى حد كبير كمنصة 

ضخمة لعمليات 
الاحتيال حيث يتكاثر 

الذين لا يبيعون 
أيّ شيء ذي صلة 

بالنمو الحقيقي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

الــخــريــطــة الــتــي أنــشــأهــا الــجــغــرافــي 
جيراردوس ميركاتور عام 1569 
ــــراض الــمــاحــة، لــكــنــهــا شــوّهــت  لأغـ
أحــــــجــــــام الــــــــقــــــــارات حــــيــــث أظــــهــــرت 
أمــــــريــــــكــــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة وغـــــريـــــنـــــانـــــد 
وروســيــا أكبر مــن حجمها الفعلي، 
وقلّصت إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة  ــ ــبــــة رئـ ــائــ وأكـــــــــــدت نــ
الاتــــحــــاد الإفــــريــــقــــي، ســلــمــى مــلــيــكــة 
حـــــــــــــــــــــــدادي، فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث لــــــوكــــــالــــــة 
»رويــــتــــرز« أن الــخــريــطــة رسّــخــت 
ــــن الـــــــقـــــــارة، وأن  ــــة عــ ــفــ ــ صـــــــــورة زائــ
إفــريــقــيــا ثــانــي أكــبــر قـــارة مــن حيث 
الــمــســاحــة، ويــعــيــش فــيــهــا أكــثــر من 
قــارة  مليار نسمة، وأن تصويرها 
»هـــامـــشـــيـــة« يـــؤثـــر فـــي الــســيــاســات 

والإعلام والتعليم.
ثــــمــــة رمــــــزيــــــة فــــــي الـــــخـــــطـــــوة الـــتـــي 
وصـــــفـــــهـــــا الـــــبـــــعـــــض بـــــأنـــــهـــــا »بـــــيـــــان 
سياسي« نحو فهم العالم بطريقة 
جـــديـــدة مــبــنــيــة عــلــى إنـــصـــاف دول 
عالم الجنوب وتبني رؤية مغايرة 
ــقــــوى الــمــهــيــمــنــة تـــاريـــخـــيـــاً  ــة الــ لــــرؤيــ
وعدستها، من خلال عدسة جديدة 
واضــحــة وأكــثــر مــوضــوعــيــة تعكس 
وتـــــؤكـــــد  الأرض  عـــــلـــــى  الـــــحـــــقـــــائـــــق 
مــكــانــة قــــارة إفــريــقــيــا كــقــارة عظيمة 
ومركزية في العالم وليست مجرد 
مكان هامشي صغير يحاول الغرب 

وإعلامه تشويهه. 
وقـــد أطــلــقــت منظمات مــدنــيــة حملة 
»صحّحوا الخريطة« لإلغاء اعتماد 
خـــــريـــــطـــــة »مـــــــيـــــــركـــــــاتـــــــور« وقــــــــــادت 
فيلتر«  »أفريكا نو  الحملة منظمتا 

ــا  ــ ــتـ ــ أفـــــــريـــــــكـــــــا«، ودعـ و»ســــــبّــــــيــــــك أب 
ــــرى تظهر  إلــــى اعـــتـــمـــاد خـــرائـــط أخـ
فــيــهــا الـــمـــســـاحـــات الــحــقــيــقــيــة لــلــدول 
وأكـــــــــدت  أدق.  ــكــــل  بــــشــ والــــــــــقــــــــــارات 
ــا نــو  ــكــ ـــ»أفــــريــ ــديــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ ــمــ الــ
فــيــلــتــر«، مـــوكـــي مــــاكــــورا، أن حجم 
ــيــــة  ــالــ ــة الــــحــ ــ ــــطـ ــــريـ ــــخـ ــا فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ إفـ
ــــت الأمـــــــــر بـــأنـــه  ــفــ ــ »خـــــــاطـــــــئ«. ووصــ
أطـــول حملة تضليل عــرفــهــا الــعــالــم، 
وشـــــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة إنـــهـــائـــهـــا. 
بـــيـــنـــمـــا قــــالــــت الـــشـــريـــكـــة الـــمـــؤســـســـة 
لـــ»ســبّــيــك أب أفــريــكــا«، فـــارة نـــداي، 
الأطـــــــفـــــــال  حـــــــرمـــــــت  ــــة  ــــطــ ــــريــ ــــخــ الــ إن 

ليست مجرد خريطة!
في خطوة باتجاه استعادة السردية الإفريقية 

ومحاولة لتصحيح الصورة النمطية السائدة منذ 
قرون، دعا الاتحاد الإفريقي إلى وقف استخدام 

خريطة »ميركاتور« التي وُضعت في القرن السادس 
عشر، واعتماد خرائط حديثة تُظهر الحجم الحقيقي 

لقارة إفريقيا.

الأفــــارقــــة مـــن الاعــــتــــزاز بــهــويــتــهــم مــنــذ ســنــوات 
الدراسة الأولى. 

بــيــنــمــا بـــــررت نــائــبــة رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الإفــريــقــي تبنّيه للحملة لكونها »تــنــدرج ضمن 
الساحة  إفريقيا على  مساعيه لاستعادة مكانة 
العالمية. وربطها بالنقاشات المتصاعدة حول 
ــــة«.  ــــوديـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتــــعــــويــــضــــات عـــــن الاســــتــــعــــمــــار والـ الــ
ــــاد ســـيـــنـــاقـــش مــــع الـــــدول  وأوضـــــحـــــت أن الاتـــــحـ
الأعضاء خطوات جماعية لدعم خطوته هذه، 

وسيدعو المنظمات الدولية إلى اعتمادها.
ورغــــم الــمــشــاكــل الــفــنــيــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــخــرائــط 
الأخرى ولكن الحملة أرسلت طلباً رسمياً إلى 
لجنة الأمــم المتحدة للبيانات الجغرافية، وأكد 

متحدث أممي أن لجنة خبراء ستراجع الطلب 
قبل اتخاذ القرار.

ــــن مــنــاطــق  حـــظـــي الـــمـــطـــلـــب الإفــــريــــقــــي بــــدعــــم مـ
أخرى. إذ أعلن نائب رئيس لجنة التعويضات 
فــي مجموعة الــكــاريــبــي )كــاريــكــوم(، دوربــريــن 
ــلــــخــــريــــطــــة الـــــجـــــديـــــدة،  أومـــــــــــــــــارد، عـــــــن تـــــأيـــــيـــــده لــ
واعتبرها رفضاً لـ»أيديولوجيا القوة والهيمنة« 

التي فرضتها خريطة »ميركاتور«. 
يــشــكــك الــبــعــض فـــي هـــذه الــقــضــيــة لأنــهــا رمــزيــة 
ــاكـــل  ــلـــمـــشـ لـ تــــــكــــــون  أن  ــــب  ــــجـ يـ الأولـــــــــويـــــــــة  وأن 
الــمــؤيــديــن يـــرون أن المعركة  الملموسة ولــكــن 
الرمزية جزء لا يتجزأ من بناء الهوية والكرامة 

اللازمتين لمعالجة هذه المشاكل.

فطوم سيريس مــن المناضلات الشعبيات فــي حلب، ولــدت فــي عام 
1880 في حلب وتوفيت في عام 1965، كانت عاملة ماهرة على النول 
الــعــربــي الصغير، بعد اعــتــقــال ولــديــهــا الشيوعيَّين ربــيــع وعــبــد الفتاح 
محبك أثناء الوحدة سيرت مظاهرة نسائية في حلب مطالبة بالإفراج 
أثناء اعتقال ولديها تــوزع منشورات الحزب  المعتقلين، وكانت  عن 
التي تخبئها تحت حزام ملحفتها في الأســواق وأحياناً داخل مخافر 

الشرطة.

أخبار ثقافية

»غزة بوصلة« الأحرار
ـــــزة هــــي الـــبـــوصـــلـــة« تــســتــعــد مـــديـــنـــة ديـــتـــرويـــت فــــي ولايــــة  تـــحـــت شـــعـــار »غـ
أجــل فلسطين  مــن  أكبر مؤتمر جماهيري  الأمريكية لاحتضان  ميشيغان 
بين 29 و31 آب الحالي. والذي يأتي انعقاده في لحظة هامة وكاستجابة 
التي تقودها الصهيونية والغرب  الترهيب والتجريم  مباشرة لمحاولات 
ضد كل من يتضامن مع فلسطين وشعبها من خلال استهداف الناشطين 

والمؤسسات التضامنية عبر الاعتقالات والحملات الأمنية. 
النسخة الأولى من المؤتمر عُقدت في أيار العام الماضي، بمشاركة قرابة 
3500 ناشط وممثل عن منظمات شبابية وشعبية من مختلف الولايات، 
إطـــار تنسيقي أطــلــق فعاليات فلسطينية مشتركة  وأســفــرت عــن تأسيس 

على مستوى أمريكا، اكملت عملها ومهدت للمؤتمر الحالي.
ــــمـــــولًا، إذ يــتــضــمــن كـــلـــمـــات لـــقـــيـــادات  ــام أكـــثـــر شـ ــعــ ســـيـــكـــون بـــرنـــامـــج هـــــذا الــ
فلسطينية وناشطين مــن الــداخــل والــشــتــات، إلــى جــانــب جلسات حــواريــة 
وورشــــات عــمــل عملية حـــول الــحــمــات الــجــاريــة والــمــشــاريــع المقبلة لدعم 
غــزة ومناهضة الاســتــعــمــار الصهيوني. كما يتخلله بــرنــامــج ثقافي واســع 
يعكس التراث الفلسطيني، بهدف ربط الأجيال الجديدة بجذورها وتعزيز 
الــذاكــرة الجماعية. ومــن المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري أكبر 

من العام الماضي.

تحركات احتجاجية لموظفي »مايكروسوفت« 
قام عشرات الموظفين في »مايكروسوفت« باحتلال الحرم الشرقي لمقر 
الشركة في ولاية واشنطن. ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات مثل: 
»انضم إلى انتفاضة العمال - لا عمل من أجل الإبادة«. جاء التحرك بعد أقل 
من أسبوع على إعــان الشركة فتح تحقيق مستقل عن استخدام منصتها 
»أزور« لتخزين بــيــانــات مــراقــبــة جمعها جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي عن 
الفلسطينيين. وأزور هــي منصّة حوسبة سحابية تــوفّــر خـــوادم وتخزيناً 

عبر الإنترنت. تستخدمها الشركات لتشغيل تطبيقات، وإدارة بيانات.
ــــن أجـــــــل الإبــــــــــــــــادة«، الـــــــــذي يـــطـــالـــب  ــالــــف »لا أزور مــ ــــم الاعـــــتـــــصـــــام تــــحــ ــظّـ ــ نـ
»مــايــكــروســوفــت« بقطع عــاقــاتــهــا مــع »إســـرائـــيـــل«. وشــهــدت الاحــتــجــاجــات 
مـــداخـــات مـــن مــوظــفــيــن حــالــيــيــن وســابــقــيــن. كــشــفــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
ــــدة الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــــرى مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي اســــتــــخــــدام وحـ ــ وصــــحــــف أخـ
لــمــكــالــمــات  تـــســـجـــيـــات  لـــتـــخـــزيـــن  »أزور«  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 8200  الـــعـــســـكـــريـــة 

الفلسطينيين في الضفة وغزة. ونفت »مايكروسوفت« ذلك. 
وأنـــهـــت الــشــرطــة الاعــتــصــام بــعــد نــحــو ســاعــتــيــن، وأبــلــغــت الــمــشــاركــيــن أنــهــم 
لــم يــغــادروا. أكــد متحدث باسم  سيُعتقلون بتهمة التعدي على الملكية إن 
»مايكروسوفت« أن المحتجين غادروا طوعاً، وأن الشركة ملتزمة ببيانها 

السابق حول التحقيق.
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لماذا »الحلول الأمنية/العسكرية« في سورية محكومة بالفشل؟

الأمني  الطابع  العمليات ذات  أن  الصحيح  مــن 
أو العسكري، هي عمليات تستخدمها الدول من 
وقـــت إلـــى آخـــر، للتعامل مــع أزمــــات داخــلــيــة أو 
خارجية، ولكن نجاح أو عدم نجاح هذا النوع 
مــن الــعــمــلــيــات، يتعلق بــالــدرجــة الأولــــى بطبيعة 
فالعمليات  التعامل معها؛  التي يجري  الأزمـــات 
الأمنية أو العسكرية التي تستخدم في الإطار 
الــداخــلــي، تستخدم عـــادة للتعامل مــع أفـــراد أو 
مجموعات صغيرة تشكل خطراً على المجتمع 
بالدرجة الأولى وعلى منظومة الحكم بالدرجة 
الـــثـــانـــيـــة. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، يـــكـــون الــعــنــف الـــذي 
ــــرأي عــام  تــســتــخــدمــه أجـــهـــزة الـــدولـــة مـــدعـــومـــاً بـ
يعزل تلك المجموعات، ويجعل التعامل الأمني/
العسكري معها ممكناً، ويكون التعامل بعيداً عن 
الاصطفاف السياسي أو القومي أو الديني أو 
الطائفي، أي أنه يكون أمــراً ذا بعد وطني عام 
يحظى بموافقة ومباركة شعبية ووطنية عامة.
ــــال الأمـــنـــيـــة  ــمـ ــ بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــإنــــه حـــيـــن تـــحـــمـــل الأعـ
والــعــســكــريــة صــفــة الــقــســر والإجـــبـــار الــســيــاســي، 
فإنه تقسم الشعب الواحد إلى جهات متحاربة 
مــتــقــاتــلــة، وأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن تــحــمــل الأعـــمـــال 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة شــحــنــة قـــومـــيـــة أو ديــنــيــة 

أو طــائــفــيــة... حينها تكف الــدولــة عــن التصرف 
ــتــــصــــرف  كـــــــدولـــــــة، ويـــــكـــــف الـــــمـــــواطـــــنـــــون عــــــن الــ
كمواطنين، وتنزلق الأوضـــاع بأسرها نحو ما 
يشبه الحرب الأهلية، بكل ما تحمله من مخاطر 

على وحدة المجتمع وعلى وحدة البلاد.
في الحالة السورية الملموسة، سبق أن جرب 
بشار الأسد الحلول الأمنية والعسكرية لفرض 
بقائه سياسياً، واستخدم بأشكال مباشرة وغير 
مباشرة، الشحن الطائفي في تسعير الصراع، 
ولـــم يــكــن الــوحــيــد الــــذي فــعــل ذلــــك، بــل ســاعــدتــه 
فيه قوى حسبت نفسها على المعارضة، إضافة 
إلــى قــوى خارجية متعددة، كــان من مصلحتها 
تــهــشــيــم وحـــــدة الــمــجــتــمــع الــــســــوري، وإضـــعـــاف 

سورية ككل.
ــيــــوم أيــــضــــاً، ومــــــرة جــــديــــدة، تــثــبــت »الـــحـــلـــول  الــ
الأمنية/العسكرية« فشلها، وعجزها عن التعامل 
مع المشكلات والأزمـــات الملموسة في الواقع 
الــســوري. بل وأكثر من ذلــك، فإنها تــؤدي إلى 
تعميق الأزمات التي يفترض أنها تحاول حلها.

على سبيل المثال: لننظر ما هي النتيجة التي 
ــة فــي الــســويــداء  تــرتــبــت عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمــ
ــهـــــدف  ــ ــــن الـ ــكـ ــ ــــي عـــــســـــكـــــري؟ ألـــــــــم يـ ــنــ ــ بــــمــــنــــطــــق أمــ

المفترض هــو »اســتــكــمــال الانـــدمـــاج« و»تمديد 
سيطرة الدولة على كافة الأراضي«؟

وما هي النتيجة؟ التيار الذي كانت له مشاريع 
ــاراً  ــيــ ــــة نـــفـــســـهـــا، كــــــان تــ ــــوريـ ورؤى تــــتــــجــــاوز سـ
ثــانــويــاً فــي الــســويــداء، ولــم يكن صــاحــب الــوزن 
الأعلى بكل تأكيد... واليوم؟ جرى انزياح كبير 
فـــي الـــمـــزاج الـــعـــام، ســمــح لــلــتــيــار »الــمــســتــهــدف« 
ــاً. وأخـــطـــر مـــن ذلـــك أن  ــ ــــزداد وزنــ بـــأن يــنــمــو ويــ
درجة التدخل الخارجي قد زادت، ما يعني أن 
السورية، منفردة ومجتمعة، ودون  الأطـــراف 
أي استثناء، باتت أضعف مما كانت عليه قبل 

»الحل الأمني/العسكري«.
مــــــا يــــحــــتــــاج إلــــــــى فــــهــــم عــــمــــيــــق، هــــــو أن تــــراكــــم 
ــــات عــبــر عــقــود طــويــلــة فــي ســـوريـــة، جعل  الأزمـ
أي حــلــول جــزئــيــة مــجــرد وهـــم مـــن شــأنــه فقط 
تعميق تلك الأزمات؛ ما تحتاجه البلاد هو حل 
شـــامـــل، جـــــذري، يــقــوم عــلــى الـــتـــوافـــق والــتــفــاهــم 
بــيــن الــســوريــيــن كــكــل، بــعــيــداً عــن نــزعــات الغَلَبة 
والـــســـيـــطـــرة والـــقـــســـر والإجــــــبــــــار، الــــتــــي انــتــهــت 
صــاحــيــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ فـــهـــذه الـــنـــزعـــات الـــيـــوم 
ــاً واعــــيــــاً أو غـــيـــر واعٍ نـــحـــو تــفــتــيــت  ــعــ تــعــنــي دفــ
ــتــــدخــــات  ــتــــوى الــ ــــو رفـــــــع مــــســ ــــحـ الــــمــــجــــتــــمــــع، ونـ
الــخــارجــيــة، بــل ونــحــو الــخــطــر الأكــبــر أيــضــاً، أي 
تــجــدد أنــهــار الــدمــاء وصـــولًا إلــى التقسيم الــذي 
لــن يــكــون الــقــاع النهائي، بــل مــجــرد عتبة أولــى 
نحو حروب أكثر دموية وتدميراً، وما يرافقها 
من نهب وظلم مقترن بسيطرة أمراء الحروب 
عــلــى الــلــوحــة، وتــحــكــم الـــخـــارج بــخــيــوط اللعبة 

الداخلية بشكل أكبر وأكثر استحكاماً...
عام 2011، كنا من القائلين بأن المطلوب هو حل 

سياسي شامل، تغيير جذري شامل، اقتصادي-
اجتماعي وسياسي، وأن مجرد إسقاط السلطة 
والــمــجــيء بــســلــطــة أخـــــرى، لا يــعــنــي بــالــضــرورة 

إسقاط النظام، ناهيك عن بناء نظام جديد.
تثبت الأحداث اليوم، أننا ما نزال في المعضلة 
ــا تــــزال  نــفــســهــا مــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر؛ فــالــمــهــمــة مــ
قــائــمــة عــلــى جـــدول الأعــمــال الــوطــنــي الــســوري؛ 
مــهــمــة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل الــمــبــنــي عــلــى 
الـــتـــوافـــق بــيــن الـــســـوريـــيـــن... وهــــذه الــمــهــمــة هي 
الجوهر، امتلاك الشعب السوري بأكمله لحقه 
في تقرير مصيره بنفسه، والطريق نحوها ما 
يــزال مرسوماً فــي خــارطــة الطريق الموجودة 
ــقـــرار 2254، ونــقــطــة الـــبـــدء هـــي الــمــؤتــمــر  فـــي الـ
الوطني العام الذي يلعب دور جمعية تأسيسية 
جـــديـــدة، عــلــى غــــرار مــا جـــرى عـــام 1919، ينتج 
حكومة وحدة وطنية، ودستوراً دائماً، وصولًا 
إلـــى انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة يــقــرر الــســوريــون 

من يريدون، وماذا يريدون.
محاولات الاستقواء بجزء من السوريين على 
جزء آخر، ومحاولات الاتكاء على حلول جزئية 
ذات طابع أمني أو عسكري، يمكنها أن تفعل 
شــيــئــاً واحــــــداً هـــو إضـــعـــاف كـــل الــســوريــيــن بكل 
أطــرافــهــم، وتــقــويــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وفتح 
أبـــــــواب الــجــحــيــم عـــلـــى مــصــيــر الــــبــــاد وأهـــلـــهـــا... 
الاســـتـــقـــواء يـــكـــون فـــعـــالًا بــشــكــل إيـــجـــابـــي فــقــط، 
حــيــن يــســتــقــوي الـــســـوريـــون بــبــعــضــهــم الــبــعــض، 
سواء في وجه من يعاديهم من الخارج، أو في 
الــتــي يحتاجون لحلها،  الــكــبــرى  المهمات  وجــه 
فــــي الاقـــتـــصـــاد والــمــعــيــشــة والــتــعــلــيــم والــطــبــابــة 

والإسكان والبنى التحتية وغيرها الكثير...

يدافع البعض عما يسمى حلولًا أمنية أو عسكرية في التعامل مع الواقع السوري 
الراهن، باعتبارها أدوات فيما يسمى »فرض سيطرة الدولة« أو »فرض هيبة 
الدولة« أو »الحفاظ على وحدة البلاد ضد التيارات الانفصالية والمتعاملة مع 

الخارج«.

مجرد إسقاط 
السلطة والمجيء 

بسلطة أخرى لا 
يعني بالضرورة 
إسقاط النظام 
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جديد


